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المؤسسة الراعية الشريك الثقافي 





البيان الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمشروع کتاب في جریدة" 


برعاية معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر رئيس مؤسسة 0110034100 ۱۷/8۱ ومعالي الأستاذ فاروق حسني وزير الثقافة في جمهورية 
مصر العربية عقدت في الفترة من 21 / 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 أعمال المؤتمر الثاني لمشروع «كتاب في جريدة» وذلك في فندق 
5 ۴0۱۴ (الفصول الأربعة) في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. 

حضر الاجتماع رؤساء تحریر وممثلو الصحف العربية النضوية في مشروع «کتاب في جريدة». وتجلت خلال الژتمر طموحات و اضحة 
نحو الارتقاء بأداء الشروع ومستواه خاصة بعد أن عبّر راعي الشروع معالي الشیخ محمد بن عیسی الجابر عن نيته في السعي إلى زيادة 
توزیم النسخ الطبوعة للوصول إلى عشرة ملايين نسخة شهریاً من الاصدارات الختارة وذلك بحلول العام 2007. 

وأكد للجتمعون أن ثمة واقعاً جديداً جعل من کتاب في جریدة" أكثر من مجرد إصدار كتابي دوري وایصاله للقارئ العربي مجاناً مما 
حتم عليه أن يشهد اتساعاً في آفاق نشاطاته, وامتداداً في إسهاماته من أجل تعمیم العرفة بوصفها فاعلية أساسية في تنشيط إسهام النخبة 
والجماعة على حد سواء في التفاعل مع التطورات الهائلةء والاستجابة للتحديات الراهنة التي تفرضها معطيات الوضع العالي. 

وفي مدى هذا الاتساع لآفاق المشروع آقر المؤتمرون مبادرة راعي المؤتمر بتخصيص جائزة سنوية مادية ومعنوية بقيمة عشرة آلاف دولار 
لكل حقل وينشر الكتاب ضمن منشورات "كتاب في جريدة" وتشمل الحقول في مجالات الطفولة والمرأة والتنمية البشرية في الوطن العربي, 
على أن يجري تشكيل لجنة خاصة بالجائزة تتولى الاعداد لشروع متكامل حول طبيعتها وشروطها وآليات منحها. 

كما أكد الشارکون في المؤتمر ضرورة إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العالمية» يتضمن جميع الإصدارات الشهرية, إضافة إلى إصدار 
عدد سنوي في قرص مدمج لتسهيل عمل الباحثين وذوي الاختصاصات وتهيئة مادة اختزالية وأرشيفية أساسية في هذا الجال. على أن 
يجري العمل في السياق نفسه على التواصل مع منظمة اليونسكو لتفعيل الشروع الخاص بتدوين التراث الشفاهي والمكتوب في أقراص 
مدمجة خاصة وتوزيعه مجاناً مع الصحف الشريكة. 

وفي إطار البرنامج القادم للعام 2005 ناقش المجتمعون وبصورة مستفيضة خلال جلستين صيغاً متعددة حول كيفية إقرار الإصدارات 
الشهرية وسط خيارات كثيرة خضعت للمناقشة الطولة في مجالات الأدب بشقيه التراثي والمعاصر والدراسات الفكرية والاجتماعية 
والترجمة ووجدوا أن هناك ضرورة لتوسيع مجالات النشر وحقوله المعرفية لتشمل جوانب من هذه المعارف وأهمية إصدار موجز مناسب 
عنها. 

وانتهی الجتمعون إلى اعتماد البرنامج السنوي للعام 2005 باختیار خمسة عشر إصداراً جری اختیارها بواقع عدد واحد كل شهر على 
أن ترجأ الإصدارات التبقية لبرنامج العام 2006 من أجل إتاحة هامش لتلافي أي تعثر في تعذر إصدار أحد هذه الأعداد لأسباب ما. 
وجاء برنامج الإصدارات الشهرية على النحو التالي: 

1 - مختارات من أشعار مظفر النواب 

2 - صيادون في شارع ضيق لجبرا أبراهيم جبرا 

3 - مختارات قصصية لجمال أبو حمدان 

4 - قصائد من أدب الطفل لسليمان العيسى 

5 - عروبة القدس في عيون الرحالة العرب والأجانب 

6 - رواية الفردوس اليباب لليلى الجهني 

7 - مختارات من الشعر الشنقيطي 

8 - نزهة الشتاق في اختراق الافاق للادريسي 

9 - مختارات من الشعر السوداني 

0 - نحو رؤية انمائية للعالم العربي د. مهدي الحافظ 

1 - مختارات من الکتایات الفكرية لأنور عبداللك 

2 - مختارات قصصية لواسيني الأعرج 

3 - رواية الأرض يا سلمی ل محمد آحمد عبدالولي 

4 - مختارات من الکتابات الفكرية لقسطنطین زریق 


5 - مختارات من إدوارد سعيد. 


وفي ختام مؤتمرهم وجه المجتمعون برقية إلى الشيخ محمد بن عيسى الجابر أثنوا فيها على رعايته الكريمة لمشروع «كتاب في جريدة» 
واستضافة أعمال مؤتمره الثانى. 





إتفاقية التعاون بين منظمة البونسکو 
ومؤسسة محمد بن عيسى الجابر 





على اليمين: السيد کویشیرو ماتسورا, مدير عام منظمة اليونسكو 
على اليسار: الشيخ محمد بن عيسى الجابر. رئيس مزسسة ۴۵۱0۱۱0۸10۸۷ ۱/8۱ 


بعد النجاح الكبير الذي حققه «كتاب في جريدة» منذ 
انطلاقته الأولى طيلة سبع سنوات» بحيث أصبح العمل 
الثقافي الموحد الذي لم الشمل العربي بمشاركة كبريات 
الصحف اليومية ومساهمة كوكبة رائدة من المبدعين 
والمفكرين العرب» 

وانطلاقاً من إيماننا بأن الإبداع الفكري والأدبي 
والتشكيلي كأرقى أشكال التعبير الإنساني هي الأرضية 
الأوسع والأعمق بين مختلف طوائف وتكوينات المجتمع 
العربي, 

وإيماناً برسالة اليونسكو في نشر المعرفة والتشجيع على 
القراءة وترسيخ قيّم الحوار والسلام والمحبة بين الناس 
والشعوب في مرحلة تعاني فيها أمتنا من أزمة حادة تتمثل في 
القطيعة التي تتعمق يوماً بعد يوم بين عموم الناس وبين ينابيع 
الفكر والابداع كما تجمع على ذلك كل الإحصاءات 
والدؤاسات :والمصادر الغزنية الخخصة عرييا معا 

قامت مؤسسة ۳۵۱۱۱۲۸۵۲۱۵۱ ۱۷۱8۱ برئاسة معالي 
الشيخ محمد بن عيسى الجابر بتوقيع اتفاق شامل مع منظمة 
اليونسكو ممثلة بمديرها العام السيد كويشيرى ماتسورا في 
باريس يقضي بدعم العديد من المشاريع الثقافية العربية في 
النظمة ومن بينها إعادة إطلاق «كتاب في جريدة» كمؤسسة 
ثقافية مستقلة, لخمسة آعوام. من أجل المساهمة في بناء غد 
عربي أفضل. 
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الشريف الإدريسي وكتابه 

يعد الشريف الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي 55١ - 1٩۳(‏ ه = ۱۱۰۰ - ۱۱3۵م): 
نموذجاً رائداً للمثقف الانسكلوبيدي في القرون الوسطى من حيث تعدد مصادر المعارف وسعتها وشموليتهاء فهو مؤرخ وأديب وعالم 
بالنبات وبالطب إضافة إلى شهرته الذائعة کونه من أکبر علماء بالجغرافية: وبالتأکید إن تسميماة لصورة الأرضن وخویطته الشهیرة تضفي 
على معارفه صفة تصويرية وموهبة اضافية. 

كما یجسد صورة مشرقة لأثر الفکر الفاربي في تجسیر الصلة مع الشرق والفرب عبر تبادل العرفة. وجدلية السلطة والثقافة وهو من أمراء 
أدارسة الغرب الأقصى كان جده حاكماً للمغرب لكنه خلع عنه فلجأ إلى سبتة حيث ولد الادريسي ودرس في قرطبة بالأندلسء وألّف كتابه الأشهر 
«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» في صقلية, الذي قضى خمسة عشر عاماً في تأليفه وأكمله سنة ۱۱۰۳ ميلادي ويعد أهم كتاب من حيث الدقة 
ألفه العرب في وصف بلدان وربا وإيطالياً. وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية واللاتينية والإنكليزية والألمانية والاسبانية, وطبعت منه بالعربية طبعات 
عة أفمها طبعة لیدن التي تقترها الستشرق الووافدي ویتهارت دووي: وااو ريسي لیضاً مولفات لخریفي شتی أقواع الطوم مها لاپ 
و«روض الأنس ونزهة النفس» ویعرف بالمالك والسالك» و« نس الهج وروض الفرج» و«کتاب الصيدلة» و« کتاب سعادة الرجال وغبطة النفوس». 
ویرجح الورخون أن وفاته كانت في مسقط رأسه سبتة رغم ابتعاده عنها لسنوات کثيرة. 

ومن الهم هنا الإشارة إلى طبيعة الحقبة الزمنية التي عاش فيها الإدريسي وألف کتابه الشهیر هذاء بما انطرت علیها من مکونات ثقافية واجتماعية 
علاقدية. يقل کتاب «نزهة الشتاق واختراق الافاق» واحدة من المرات الطبیعية للتفاعل الحضاري بین العرب السلمین وآوربا السيحية, فرغم 
خروج صقلية من سيطرة المسلمين بعد استقلالها عن إمارة مالقة الأندلسيةء الا إن تأثير الثقافة العربية الإسلامية بقيت ظلالها الواضحة حاضرة 
فيها بقوة وفاعلية لأكثر من خمسة قرون» ويمثل روجار الأول حاكم صقلية حقبة مشرقة في التأسيس لهذا التفاعل إذ استفاد من وجود المسلمين 
في الجزيرة وخبراتهم العلمية فأسس لتقاليد في العلاقات بين العرب المسلمين والأوربيين المسيحيين تقوم على التفاعل والتسامح واحترام معتقد 
تخر وتقاليدهء حص انه رفغي الاتغراط في ها عرف بالمملة الصلیبیة وعم الخخوطاك ال تعرض لها من قبل الکنیسنا: 

وعلی قاعدة النهج ذاته مضی روجر الثاني «الابن» في ترسيخ هذا النوع من التفاعل الحضاري عبر صقلية فاحتضن موهبة الادريسي ووفر له 
كل المکنات لتألیف کتابه وتصمیم أدق خريطة للأرض في وقتها. فقدمهما الادريسي هدية له» حتی عرف کتاب نزهة الشتاق باسمين مرادفین 
لاسمه الأساسي هما (الکتاب الروجاري) عرفاناً بجهد روجار الثاني» و«جغرافية الادريسي» توصیفاً لجهد مؤلفه وربما كان هذا التفاعل نوعاً 
فرق اله تم عی أن اتفامل اتمضاری لايش بالحرون و اتف قحب 

وقد قسم الادريسي الاأرض في کتابه علی وفق تقسیمات الأقاليد السبعة بعد تطویر هذا الفهوم الوافد من الثقافة اليونانية من خلال ترجمة کتاب 
بطلیموس«جغرافیا» وتقسیم الأرض المأهولة إلى آقالیم سبعة يجري تصوير ملامحها من خلال سس فلكية ولیس على هيئة تقسیمات هندسية 
مفترضة كما شاع في الطور الأول من علم الجغرافیا «صورة الأرض» بين عدد ممن بحثوا هذا للوضوع في الثقافة الاسلامية كياقوت الحموي 
والتبووش بویا اعضو الاو ومسي ف التمريف لذن اا فاا و لجز اال ت ك نتسب مخ خلال رحا ای من خا فر ا ار 
الرحالة العرب ومراجعتها وتصحیحها. أو في الاعتماد على التقاریر التي وفرها روجار الثاني له عبر إيفاده الرحالة الوسطاء لهذا الفرض, فانه 
آضفی على عمله صفة اضافية تمثلت في مقاربته لجوانب أساسية ومهمة من علم (الاناسة) من خلال ترکیزه على بعض السمات الخاصة لدی 
الشعوب ورصد نشاطاتها الحياتية وخصائص تقالیدها الجتمعية كما يمضي الادريسي إلى آبعد من ذلك أحياناً حين يعمد إلى رصد الأزياء 
والعادات والتقالید ووسائل العیش وأنماط الادارة والحکم وغیرها من الظواهر الميزة للشعوب ولا یغفل عن وصف سحناتهم وطبائعهم 
وأمزجتهم وطبيعة طعامهم ومعتقد اتهم الشعبية والأسطورية والدينية وآهوال القری والدن ومصائرهما وما جرت عليها من ویلات. ولذلك لیس 
مستغرباً أن نلمح استفادة ابن خلدون في تاریخه وفي مقدمته أيضاً من بعض هذه التوصیفات وإشارته إلى تلك الفائدة في متن کتابیه. 
ویحرص الادريسي على تعقب مجاري الأنهار. وتقسیم البحار إلى متصلة ومنفصلة وحساب السافات بين التکوینات الطبيعية, وتحدید 
إحداثيات لا تخلو من دقة بين كل موضع وآخر ومدينة وقرية بالأمیال. خاصة إذا علمنا أن تقديره لحیط الأرض في کتابه یقارب إلى درجة لافتة 
ما هو معروف حالياً عن محيط الأرض. ولعل براعته كأديب تظهر منذ الفصل الأول من کتابه الذي سماه «صورة الأرض» في محاولة لافتة 
لرسم العالم بالکلمات التي تجمع بين الدقة العلمية والبلاغة الكثفة والتشبیهات الميزة. 

ویبقی حدیثه عن استدارة الأرض في ثقافة عصور القرون الوسطی واحدة من آهم النجاحات التي حققها في کتابه لیس في کرن الاعتقاه 
العام السائد آنذاك هو إن الأرض مسطحة. بل لأن مثل هذا الرآي أطلقه الادريسي في ثقافة القرون الوسطی بما اتسمت بها من دوغما 
ذهنية معروفة في هذا السیاق. 


الخر اثط 


تتوجه مؤسسة «كتاب في جريدة» بالشکر والامتنان إلى معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية في إطار جامعة فرانکفورت لتقدیمه الخرائط 
والوثائق الصورية التي تضمنها هذا العدد. 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن العهد قد آنشی عام ۱۹۸۲ بمبادرة من البروفسور فؤاد سزکین الذي يرأس العهد منذ ذلك الحین ویشرف على 
آنشطته العديدة في ميادين تاريخ العلوم العربية والإسلامية. 

من أهم هذه الأنشطة: 

- موسوعة تاريخ التراث العربي الإسلامي التي تعتبر مرجعاً هاماً لتاريخ العلوم العربية الإسلامية, 

- تصنيع عدد كبير (۸۰۰) من الآلات والمعدات العلمية التي كانت تستخدم آنذاك. كما آعد بالتعاون مع مساعديه مرجعاً هاماً عن هذه الآلات 
يتضمن وصفاً دقيقاً لكل واحدة منها. 

- ومن المساهمات الفريدة للمعهد هي إصدار الموسوعة والأطلس الخاصة بتاريخ الجغرافيا وعلم الخرائط عند العرب والمسلمين التي 


نتشرف بنشر جزء منها فى هذا العدد. 


محمد مظلوم 


علماً بأن «كتاب في جريدة» يتدارس مع البروفسور سزكين إمكانية نشر موجز عن هذه الموسوعة وأعمال أخرى للمعهد في الدورة القادمة. 
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خريطة العالم للإدريسي (٩۰4ه)‏ 


بصنع خريطة للعالم وكتاب جغرافيا شاملة للعالم مع ۷۰ خريطة 
جزئية. إن خريطته للعالم المستديرة والمحفورة في طاولة من فضة 
كسرها الثائرون على خلف روجر سنة ۱۱۱۰/۵۰۰۰ وتقاسموها 
قطعاً فيما بينهم. ومخطوطات الكتاب المحفوظة تحتوي نسخاً من 
خريطة العالم والخرائط الجزئية السبعين. 

في إطار كتابه القيم في تاريخ الكرتوغرافيا بعنوان «الخرائط العربية» 
الصادر في السنوات من ۱۹۲۷م - ۱۳۹۱ه ان كنراد ملّر أول من 
سعى إلى تقديم خريطة الإدريسي للجمهور. لكنه مع الأسف كان 
مقتنعا بأنها لم تكن في الأصل مستديرة بل مستطيلة. لذلك فقد ركب 
من تلك الخرائط الجزئية السبعين خريطة كلية مستطيلة كذلك» مما أدى 
ليس إلى إنحراف شكل الأرض الكرتوغرافي باتجاه الشمال فحسب 
بل إلى إضطراب الشكل الكلي بما في ذلك صور القارات. 

آم ویطقها العروضية هنا قق أعنة كبا تایبا بواسظة 
الحاسوب وذلك بنقل بيانات الخرائط الجزئية الوضوعة على أساس 
الربعات إلى شبكة إسقاط مجسامي. واستعين في ذلك أيضاً بنسخ 
خريطة العالم الموجودة في المخطوطات المحفوظة. 

على إثر خريطة العالم المستديرة التي صنعها جغرافیو الخليفة المأمون 
في الربع الأول من القرن الثالث للهجرة/التاسع الميلادي فإن خريطة 
الإدريسي تشكل مرحلة التطور الثانية في التصوير الكرتوغرافي 
لسطح الأرض التي توصلت إليها البيئة الثقافية العربية - الإسلامية 
بمواصلتها لمساعي السلف وخصوصاً الإغريق. إنها تعتمد في 
معظمها على خريطة جغرافيي المأمون. وبالرغم مما يظهر فيها من 
نواقص بالقارنة مع الخريطة المأمونية إلا إنها تظهر تقدما جوهريا فيما 
يتعلق بمسار خطوط سواحل شمال آوربا وشمال آسيا وشمال شرق 
آسياء كذلك في شكل البحر الأبيض وجزره وتصوير جبال ومياه 
آسیا. آما آهم نواقصها فتحويل الإسقاط الكروي التقدم في الخريطة 
المأمونية إلى تصفيف خاطئ لسبع مناطق متساوية المسافات. 

كانت الجهة العليا فى أصل الخريطة هی جهة الجنوب. فعكسنا 
الاتجاه مراعاة للمشاهد فى العصر الحالی؛ لذلك تأتى صورة 
الکلمات العربية علیها منقلبة. 


البروفسور فاد سركين 
معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية في إطار جامعة فرانکفورت. ألمانيا 
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نزهة المشتاق فى اختراف الآفاق 


الإدريسي 
صورة الأرض 


إن الذي تحصل من كلام الفلاسفة وجلة العلماء وأهل النظر في علم 
الهيئة أن الأرض مدورة كتدوير الكرة والاء لاصق بها وراکد عليها 
ركوداً طبيعياً لا يفارقها والأرض والاء مستقران في جوف الفلك 
كالمحة في جوف البيضة ووضعهما وضع متوسط والنسيم محيط 
بهما من جميع جهاتهما وهو لهما جاذب إلى جهة الفلك أو دافع لهما 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

والأرض مستقرة في جوف الفلك وذلك لشدة سرعة حركة الفلك 
وجميع المخلوقات على ظهرها والنسيم جاذب لما في أبدانهم من 
الخفة والأرض جاذبة لا في أبدانهم من الثقل بمنزلة حجر المغنيطس 
الذي يجذب الحديد إليه. 

رارک سر سين بيذوما خط اترا ومو عن ال إل 
المغرب وهذا هو طول الأرض وهو أكبر خط في الكرة كما أن منطقة 
البروج أكبر خط في الفلك واستدارة الأرض في موضع خط 
الإستوا تات مائ ىستون ذرحة والذوجة خمسة و عون قرمنخا 
والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً 
والإصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصقة بطون بعضها لظهور 
بعض فتكون بهذه النسبة احاطة الأرض مائة ألف ألف ذراع واثنين 
وثلاثين ألف ألف ذراع وتكون من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ 
هذا بحساب أهل الهند وأما هرمس فإنه قدر إحاطة الأرض وجعل 
لكل جزء مائة ميل فتكون بذلك ستة وثلاثين ألف ميل فتكون من 
الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ وبين خط الإستواء وكل واحد من 
القطبين تسعون درجة واستدارتها عرضا مثل ذلك إلا أن العمارة في 
الأرض بعد خط الإستواء أربع وستون درجة والباقي من الأرض 
خلاء لا عمارة فيه لشدة البرد والجمود والخلق بجملته على الربع 
الشمالي من الارن وأیضاً فان الربع الجنوبي وهو الذي فوق خط 
الاستواء غين مسکون ولا معمور لشدة الحو به دائماً على سمته 
فجفت مياهه وعدم حیوانه ونباته لعدم الرطوبة لأنه لا یکون الحیوان 
والنبات أبداً الا حيث تکون الیاه والرطوبات. 

والأرض في ذاتها مستديرة لکنها غير صادقة الاستدارة فمنها 
منخفض ومرتفع والاء يجري فیها من آرفعها إلى أخفضها والبحر 
الحیط يحيط بنصف الأرض لحاطة متصلة دائرتها كالنطقة لا يظهر 
منها الا نصفها فکآنها عند الصفة بيضة مغرقة في الاء والاء في طست 
فكذلك الأرض نصفها مغرق في البحر والبحر يحيط به الهواء والهواء 
دافع لهما أو جاذب كالذي قلناه قبل هذا وهذا الربع السکون من 
الأرض قسمته العماء سبعة أقاليم كل إقليم منها مار من الفرب إلى 
الشرق على خط الاستواء ولیست هذه الاقالیم بخطوط طبيعية لکنها 
خطوط وهمية محدودة موجودة بالعلم النجومي وفي كل |قلیم منها عدة 
مدن وحصون وقری وأمم لايشبه بعضهم بعضا وأيضاً فان في کل 
اقلیم منها جبالاً شامخة ووهاداً متصلة وعیوناً وأنهاراً جارية ويركاً 
راكدة ومعادن ونباتات وحیوانات مختلفة وسنذکر آکثر ذلك فیما يأتي 
ذکره بعد بعون الله وتأییده. 

وتخترق هذه الأقاليم السبعه سبعة أبحر تسمى خلجاناً ستة منها 
متصلة وبحرٌ واحد" منفصل لا يتصل بشيء من البحور الذکورة وأحد 
هذه البحور التي في الأرض العمورة هو بحر الصين والهند والسند 
واليمن ومبدؤه من جهة المشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة 
ممتد مع خط الإستواء إلى جهة الغرب فيمر بالصين أولاً ثم بالهند ثم 
بالسند ثم باليمن على جنويها وينتهي إلى باب المندب وهناك مبلغ طوله 
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فيه القلعون من بلدٍ إلى بلد من مبداً بحر القلزم إلى الواق واق أربعة 
وصحت الأخبار عنه ويتشعب من هذا البحر الصيني الخليج الأخضر 
وهو بحر فارس والأبلة وممره من الحنوب إلى الشمال مفربا قلیلا 
فيمر بغربي بلاد السند ومكران وكرمان وفارس إلى أن ينتهي إلى 
الأبلة حيث عبادان وهناك ينتهي آخره ثم ينعطف ريفه راجعا إلى جهة 
الجنوب فيمر ببلاد البحرين وأرض اليمامه ويتصل بعمان وأرض 
الشحر من بلاد اليمن وهناك إتصاله بالبحر الصيني وطول هذا البحر 
آربع مائة فرسخ وأربعون فرسخا وفيه جبلا عوير وكسير وعمقه 
سبعون باعا إلى ثمانين باعاً وفيه من الجزائر تسع جزائر بين عامرة 
وخالية وسنذكرها فيما يأتي ذكره بعون الله سبحانه. 

ويتشعب أيضاً من هذا البحر الصيني خليج القلزم ومبدؤه من باب 
المندب وحيث انتهى البحر الهندي فيمر في جهة الشمال مغربا قليلا 
فيتصل بغربي اليمن ويمر بتهامة والحجاز إلى مدين وأيلة وفاران 
سي سي و م 
ل إلى . جزيرة ة سواكن إلى زالغ من ما البجة وينتهي بلاد 
الحبشة ويتصل بالبحر الهندي وطول هذا البحر ألف ميل وأربع مائة 
ميل وأكثر قعر هذا البحر أقاصير تتلف عليها الراکب فلا يركبه إلا 
الربانيون العالون بأقاصيره المختبرون لطرقه ومجاريه وفيه من 
الجزائر خمس عشرة جزيرة وأما البحر الثاني الكبير المعروف بالبحر 
تسش ان الذي في جهة الغرب ومبدؤه في 
الخضراء أيضاً ثمانية عشر ميلاً نيمس شرق فی چا يلزن ابربر 
وبشمال المغرب الأقصى إلى أن يمر بالمغرب الأوسط ويصل إلى أرض 
أفريقيا إلى وادي الرمل إلى أرض برقة وأرض لوبية ومراقية إلى 
أرض الإسكندرية إلى شمال أرض التيه إلى أرض فلسطين وسائر 
بلاد الشام إلى أن ينتهي طرفه إلى السويدية وهو نهايته ومن هناك 
ينعطف ريفه راجعاً فیمر ببلاد أنطاكية إلى جهة المغرب فيتصل بالخليج 
القسطنطيني إلى جزيرة بلبونس إلى أذرنت وهناك مخرج الخليج 
البنادقي ويتصل إلى مجاز صقلية إلى بلاد رومية إلى بلاد سغونة 
وأربونة ويجتاز بجبل البرتات فيمر بشرقي بلاد الأندلس إلى جنوب 
وسطها وينتهي إلى الجزيرتين من حيث بدأ وطول هذا البحر الشامي 
من إبتدائه إلى حيث إنتهاؤه ألف فرسخ ومائة وستة وثلاثون فرسخا 
وفيه من الجزائر نحو من مائة جزيرة بين صغار وكبار ومعمورة 
وخالية ويخرج من هذا البحر الشامي خليجان أحدهما خليج 
البنادقيين ومبدؤه من شرقي بلاد فلوريه من بلاد الروم من عند مدينة 
لمعي با واي اميد ا إلى 
بساحل لبنادقة وينتهي یش إلى بلاد ايكلاية و ومن هناك تل ريفه 
راجعاً مع الشرق على بلاد جرواسية ودلاسية وبلاد اسقلونية إلى أن 
يتصل بالبحر الشامي من حيث ابتدأ وطول هذا الخليج من حيث ابتداً 
إلى أقصى انتهائه ألف ميل ومائة ميل وفيه من الجزائر خمس عشرة 
من البحر 


جزيرة منها ست معمورة والباقية خالية ويخرج أيضاً 


الشامي الخليج الثاني السمی بحر نيطس ومبدؤه من البحر الشامي 
حيث فم أبذه وعرض فوهته هناك رمية سهم ويمر مجريان فيتصل 
بالقسطنطينية فيكون عرضه عندها أربعة أميال ويمر كذلك ستين ميلاً 
حتى يصل إلى بحر نيطس وعرض فوهته هناك ستة أميال ويمر بحر 
نيطس في جهة المشرق فيتصل من جهة الجنوب بأرض هرقلية إلى 
أرض استروبلي إلى سواحل اطرابزندة إلى أرض أشكالة إلى أرض 
لنلانية وينتهي طرف هذا الخليج إلى أرض لانية وينتهي طرف هذا 
الخليج هناك حيث الخزرية ومن هناك ينعطف ريفه راجعاً إلى مطرخة 
ويتصل ببلاد الروسية وبلاد برجان وموقع نهر دنابرس ويمر إلى 
موقع نهر دنو إلى أن ينتهي إلى مضيق فم الخليج القسطنطيني 
ويتصل بالقسطنطينية ويمر بشرقي بلاد مقدونية إلى أن يتصل 
بالموضع الذي بدأ منه وطول بحر نيطس من فم المضيق إلى حيث 
انتهاؤه ألف ميل وثلاث مائة ميل وفيه ست جزائر وأما بحر جرجان 
والديلم فإنه بحر منقطع لا يتصل بذ بشيء من البحار المذكورة وتقع فيه 
أنهارٌ كثيرة وعيون دائمة الجري ويتصل بهذا البحر من جهة المشرق 
أرض الأغزاز ومن جهة الشمال أرض الخزر ومن جهة المغرب بلاد 
أذربيجان والديلم ومن جهة الجنوب بلاد طبرستان وطوله من جهة 
الخزر إلى عين ألهم ألف ميل وعرضه من ناحية جرجان إلى موقع نهر 
إثل ست مائة ميل وخمسون ميلاً وفيه من الجزائر أربع وعلى كل بحر 
من جميع البحور التي قدمنا ذكرها بلاد وأمم سنأتي بذكرها 
مشروحاً موضوحاً بلدا بلداً وأمة أمة بعون الله سبحانه وفي هذه 
البحور أيضاً أنواع من الحيتان والحيوانات المختلفة الصفات ومن 
العجائب ما سنأتي بأوصافه في مواضع ذكره. 

وإذ قد فرغنا من ذكر هيثة الأرض وقسمتها بأقاليمها وذكر البحار 
التي وصفنا مباديها وانتهاءاتها وأحوازها وما يلي سواحلها من 
البلاد والأمم وذلك بالقول الوجيز فلنبداً الان بذكر الأقاليم السبعة 
وما يحتوي عليه من البلاد والأمم والعجائب إقليماً إقليما وبلداً بلداً 
ونذكر ما تشتمل عليه ممالكها ونأتي بطرقاتها ومسالكها ومبلغ 
فراسخها وأميالها ومجاري أنهارها وعلو بحارها وسلوك قفارها كل 
ذلك مشروحاً موضوحاً باستقصاء من القول مع الايجاز بغاية الجهد 
ومبلغ الطاقة وبالله التوفيق ومنه العون وله القوة والحول. 

ولا آردنا رسم هذه الدن في الأقاليم ومسالکها وما تحتوي عليه 
آممها قسمنا طول کل |قلیم منها على عشرة آقسام أجزاء مقدرة من 
الطول والعرض ورسمنا في کل واحد من هذه الأجزاء ما له من 
المدن والأكوار والعمارات لیری الناظر في ذلك ما خفي عن عیانه أو 
لم یبلفه علمه أو لم یمکنه الوصول إليه لتعذر الطرقات واختلاف 
الأمم فیصح له الخبر بالعیان ومبلغ أعداد هذه الصورات الاتية بعد 
هذا سبعون مصورة غير النهایتین اللتين |حداهما نهاية العمور في 
جهة الجنوب وأکثرها خلاء لشدة الحر وقلة الیاه والنهاية الثانيه 
نهاية العمور في جهة الشمال وأکثرها خلاء لشدة البرد وأيضاً بان 
مع ما ذکرناه وقدمنا وصفه أن الناظر إذا نظر إلى هذه الصفات 
الصدورة رالنان ال كر رة راع نها و شا صحيخا وشكلا شتا 
لكن يبقى عليه بعد ذلك أن يعلم صفات المماليك وهيآت الأمم وحلاها 
وزيها وطرقاتها المسلوكة بأميالها وفراسخها وعجائب بلادها مما 
شاهده المسافرون وذكره المتجولون وصححه الناقلون ولذلك ما 
رأينا أن نذكر بعد كل صورة منها ما يجب ذكره ويليق بمكانه من 
الكتاب حسب المعرفة والإمكان والله المستعان لا رب غيره. 


ناد ف ا لجوبسد دل و 








الإقليم الأول 


إن هذا الإقليم الأول مبدؤه من جهة الغرب من البحر الغربي السمی 
ببحر الظلمات وهو البحر الذي لا يعلم ما خلفه وفيه هناك جزيرتان 
تسمیان بالخالد ات ومن هذه الجزاثر بدا بطلمیوس یلخذ الطول 
والعرض وهاتان الجزیرتان فیما يذكر في كل واحدة منهما صنم مبني 
بالحجارة طول کل صنم منهما مائة ذراع وفوق کل صنم منها صورة 
من نحاس تشیر بیدها إلى خلف وهذه الأصنام فیما یذکر ستة آحدها 
صنم قادس التي بغربي الأندلس ولا یعلم أحدٌ شيئاً من العمور خلفها 
وفي هذا الجزء الذي رسمناه من المدن (اولیل وسلی وتکرور وبریسی 


ودو ومورة) وهذه البلاد من ارض مقزارة السودان فاما جزيرة اولیل 


فهي في البحر وعلی مقربة من الساحل وبها اللاحة الشهورة ولا یعلم 
في بلاد السودان ملاحة غیرها ومنها يحمل اللح إلى جميع بلاد 
السودان وذلك أن الراکب تأتي إلى هذه الجزيرة فتوسق بها المح 
وتسير منها إلى موقع النيل وبینهما مقدار مجرى فتجري في النيل إلى 
سلى وتكرور وبريسى وغانة وسائر بلاد ونقارة وكوغة وجميع بلاد 
السودان وأكثرها لا يكون لها مأوى ولا مستقر إلا على النيل بعينه أو 
على نهر يمد النيل وسائر الأرضين المجاورة للنيل صحار خالية لا 
عمارة فيها وهذه الصحاری فيها مجابات مياه وذلك أن الماء لا يوجد 


فيها إلا بعد يومين وأربعة وخمسة وستة واثني عشر يوما مثل مجابة 
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تيسر التي في طريق سجلماسة إلى غانة وهي أربعة عشر يوماً لا يوجد 
فيها ماء وأن القوافل تتزود بالماء لسلوك هذه المجابات في الأوعية على 
ظهور الجمال ومثل هذه الجابة كثير في بلاد السودان وأكثر أرضها 
أيضاً رمال تنسفها الرياح وتنقلها من مكان إلى مكان فلا يوجد بها 
شيء من الماء وهذه البلاد كثيرة الحر حامية جداً ولذلك أهل هذا الإقليم 
الأول والثاني وبعض الثالث لشدة الحر وإحراق الشمس لهم كانت 
ألوانهم سوداء وشعورهم متفلفلة بضد ألوان أهل الإقليم السادس 
والسابع ومن جزيرة اوليل إلى مدينة سلى ست عشرة مرحلة ومدينة 
سلى على ضفة نهر النيل وبشماله وهي مدينة حاضرة وبها مجتمع 
السودان ومتاجر صالحة وأهلها أهل بس ونجدة وهي من عمالة | 
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لتكروري وهو سلطان مؤمر وله عبيد وأجناد وله حزم وجلادة وعدل 
مشهور وبلاده آمنة وادعة وموضع مستقره والبلد الذي هو فيه مدينة 
تكرور وهي في جنوب النيل وبينها وبين سلى مقدار يومين في النيل 
وفي البر ومدينة تكرور أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة وإليها يسافر 
أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر 
والخدم وطعام أهل سلى وأهل تكرور الذرة والسمك والألبان وأكثر 
مواشيهم الجمال والمعز ولباس عامة أهلها قداوير الصوف وعلى 
رؤوسهم كرازى الصوف ولباس خاصتها ثياب القطن والآزر ومن 
مدينة سلى وتكرور إلى مدينة سجلماسة أربعون يوماً بسير القوافل. 
وأقرب البلاد إليهما من بلاد لمتونة الصحراء أزكى وبينهما خمس 
وعشرون مرحلة ويتزود بالاء فيها من يومين إلى أربعة إلى خمسة 
وستة أيام وكذلك من جزيرة اوليل إلى مدينة سجلماسة نحو من أربعين 
مرحلة بسير القوافل ومن مدينة تكرور إلى مدينة بريسي على النيل 
مشرقاً اثنتا عشرة مرحلة ومدينة بريسي مدينة صغيرة لا سور لها غير 
أنها كالقرية الحاضرة وأهلها متجولون تجار وهم في طاعة التكروري 
وفي الجنوب من بريسي أرض للم وبينهما نحو من عشرة أيام وأهل 
بريسي وأهل سلى وتكرور وغانة يغيرون على بلاد للم ويسبون أهلها 
ويجلبونهم إلى بلادهم فيبيعونهم من التجار الداخلين إليهم فيخرجهم 
التجار إلى سائر الأقطار وليس في جميع أرض للم إلا مدينتان 
صغيرتان كالقرى اسم إحداهما ملل واسم الثانية دى ويين هاتين 
المدينتين مقدار آربعة أيام وأهلها فيما يذكره أهل تلك الناحية يهود 
والغالب عليهم الكفر والجهالة وجميع أهل بلاد لملم إذا بلغ أحدهم الحلم 
وسم وجهه وصدغاه بالنار وذلك علامة لهم وبلادهم وجملة عماراتهم 
على واد يمد النيل وليس بعد آرض للم في جهة الجنوب عمارة تعرف 
وبلاد للم تتصل من جهة المغرب بأرض مقزارة ومن جهة المشرق 
بأرض ونقارة ومن جهة الشمال برض غانة ومن جهة الجنوب بالأرض 
الخالية وکلامهم کلام لاايشبة کلام القزاريين ولا کلام الغائبین ومن 
بریسی التقدم ذکرها إلى غانة في جهة المشرق اثنا عشر يوماً وهي في 
وسط الطريق إلى مدينة سلى وتكرور وكذلك من مدينة بريسى إلى 
اودغشت اثنتا عشرة مرحلة واودغشت من بريسى شهالاً ولیس في 
بلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة إلا ما يجلب إليها من التمر من 
بلاد سجلماسة أو بلاد الزاب يجلبه إليهم أهل وارقلان الصحراء 
والنيل يجري في هذه الأرض من المشرق إلى المغرب وينبت على ضفتيه 
القصب الشركي وشجر الأبنوس والشمشار والخلاف والطرفاء 
والأثل غياضاً متصلة وبها تقيل وتسكن مواشيهم وإليها يميلون 
ويستظلون عند شدة الحر وحمية القيظ وفي غياضه الأسد والزرائف 
والغزلان والضبعان والأقیال والأرانب والقنافذ وفي النيل أنواع من 
السمك وضروب من الحيتان الكبار والصغار ومنه طعام أكثر 
السودان يتصيدونه ويملحونه ويدخرونه وهو في نهاية السمن والغلظ 
وأسلحة أهل هذه البلاد القسي والنشابات وعليها عمدتهم والدبابیس 
أيضاً من أسلحتهم يتخذونها من شجر الأبنوس ولهم فيها حكمة 
وصناعة متقنة وأما قسيهم فإنها من القصب الشركي وسهامهم منه 
وكذلك أوتارها من القصب ويناء أهل هذه البلاد بالطين والخشب 
العريض الطويل عندهم قليل الوجود وحليهم النحاس والخرز والنظم 
من الزجاج والباذوق ولعاب الشيخ وأنواع المجزعات من الزجاج 
المؤلف وهذه الأمور والحالات التي ذكرناها من الطاعم والمشارب 
واللباس والحلي يفعلها أكثر السودان في جميع أرضهم لأنها بلاد حر 
ووهج شديد وأهل المدن منها يزرعون البصل والقرع والبطيخ ويعظم 
عندهم كثيراً ولا حنطة عندهم كثر من الذرة ومنها ینتبذون ویشربون 
وجل اددهم موی تدوع الل اة كنا هفنا وضقه: 
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الإقليم الثاني الجزء الأول 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم الثاني مبدؤه من المغرب الأقصى 
حيث بحر الظلمات ولا يعلم ما خلفه وفي هذا الجزء من الجزائر 
جزيرة مسفهان وجزيرة لغوس وهما من الجزائر الستة وتسمى 
الخالدات ومنها بدا بطلميوس بالتعديل وأخذ أطوال البلاد 
وعروضها وإلى هاتين الجزيرتين وصل ذو القرنين أعني الإسكندر 
ومنها رجع فأما جزيرة مسفهان فحكى صاحب كتاب العجائب أن 
في وسطها جبلا مدوراً عليه صنم أحمر بناه أسعد آبو كرب 
الحميري وهو ذو القرنين الذي ذكره تبع في شعره ويسمى بهذا 
الإسم كل من بلغ طرفي الأرض وإنما نصب أبو كرب الحميري ذلك 
الصنم هناك ليكون علامة لمن قصد تلك الناحية من البحر ليعرفه أنه 
ليس خلفه مسلك يسلكه ولا موضع يخرج إليه وأيضاً أن في جزيرة 
لغوس المذكورة صنم وثيق البناء لا يمكن الصعود إليه وفي هذه 
الجزيرة يقال مات الذي بناه وهو تبع ذو المرائد وقبره هناك في 
هیکل مبني من الرمر والزجاج اللون وحکی صاحب کتاب العجاثب 
أن في هذه الجزيرة دواب هائلة وأن فیها أموراً تطرل أوصافها 
وتمتنع العقول عن قبولها وفي سواحل هذا البحر الصادر عن هذه 
الجزائر وغيرها يوجد العنبر الجيد ويوجد أيضاً في ساحله حجر 
البهت وهو مشهور عند أهل المغرب الأقصى ويباع الحجر منه بقيمة 
جيدة لاسيما في بلاد لمتونة وهم يحكون عن هذا الحجر أن من 
أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية وشفع فيها وهو جيد 
عندهم في عقد الألسنة على زعمهم ويوجد أيضاً بساحل هذا البحر 
أحجار كثيرة ذات ألوان شتى وصفات مختلفة يتنافسون في أثمانها 
ويتوارثونها بينهم ويذكرون أنها تتصرف في أنواع من العلاجات 
الطبية الفاعلة بالخاصية فمن ذلك أحجار تعلق على الثدي الموجعة 
فتبرأ من وجعها مسرعاً ومنها أحجار تعلق للولادة فتسهل وأحجار 
يمسكها الماسك بيده ويشير على من شاء من النساء والأطفال فيتبعه 
ومثل هذه الأحجار عندهم كثيرة وهم بالرقى عليها مشهورون وبه 
روون رقا تعد ا ال یف بن أشن مقزاية تسردان 
وماؤها قليل ولا عمارة بها ولا سالك فيها إلا في النادر لقلة وجود 
الماء كما قلنا وسالكها لا يمكنه سلوكها إلا أن يعد مع نفسه الاء 
لدخول هذه الأرض مع بعض ما يليها من أرض قمنورية وأرض 
قمنورية متها في جهة الشمال متصلة من غربیها بالبحر الظلم 
وفتضل من چا دروا سر ام نیس وعلی هن الستهراء ظریق 
تجار أهل أغمت وسجلماسة ودرعة والنول الأقصی إلى بلاد غانة 
وما إتصل بها من آرض ونقارة التبر وأما آرض قمنورية الذکورة 
فکانت بها مدن للسودان مشهورة وقواعد مذكورة لکن أهل زغاوة 
وأهل لتونة الصحراء الساکنون من جهتي هذه الأرض طبوا هذه 
الأرض أعني آرض قمنورية حتی آفنوا أكثر آهلها وقطعوا دابرهم 
وبددوا شملهم على البلاد وأهل بلاد قمنورية فيما يذكره التجار 
يدعون أنهم يهود وفي معتقدهم تشويش وليسوا بشيء ولا على 
شيء ولا ملك فيهم ولا ملك عليهم بل هم ممحونون من جميع 
الطوائف المجاورين لهم المحدقين بأرضهم وكانت في القديم من 
الزمان السالف لأهل قمنورية مدينتان عامرتان إسم إحداهما 
قمنورى وإسم الأخرى نغيرا وكانت هاتان الدینتان تحتويان على 
أمم من القمنورية وبشر كثير وكان لهم رؤوس وشيوخ يدبرون 
آمرهم ويحكمون في مظالهم وما وقع بينهم فأفنتهم الأیام وتوالت 
عليهم الفتن والغارات من جميع الجهات فقلوا في تلك الارض وفروا 
عنها واعتصموا في الجبال وتفرقوا في الصحارى ودخلوا في ذمة 
من جاورهم وتستروا في أكنافهم فلم يبق من أهل قمنورية الا قوم 
قلائل متفرقون في تلك الصحارى وبمقرية من الساحل عيشهم من 
الألبان والحوت وهم في نكد من كد العيش وضيق الحال وهم 


ينتقلون في تلك الارض مع مهادنة من جاورهم ويقعون أيامهم 
مسالمة الى حين وبين بلاد قمنورية وبلد سلى وتكرور طرق مجهولة 
الآثار دارسة المسالك قليلة السالك ماؤها غائر وعلامتها خفية وبين 
قمنورية وسلى وتكرور مسير ستة عشر يوماً ومن نغيره الى سلى 
نحو من اثني عشر يوماً كذلك منها الى بلد ازقي من بلاد لمتونة اثنتا 
عشرة مرحلة وماؤها قليل يتزود لقلته من حفر يحتفرها السالكون 
المجتازون بتلك الارض وفي بلاد قمنورية جبل مانان ويتصل 
بالبحر المحيط وهو جبل منيع عالي الذروه أحمر التربة وفيه أحجار 
ماعة تعشي البصر إذا طلعت عليها الشمس لا يكاد الناظر ينظر اليها 
من شعاعها وبريق حمرتها وفي اسفله ينابيع بالماء العذب يتزود 
ويحمل الأوعية إلى كل جهة ومما يلي مدينة نغيرى وفي شرقيها مع 
ميل الى الجنوب جبل بنبوان وهو من أعلى جبال الأرض آجرد 
أبيض التربة لا ينبت فيه شيء من النبات الا ما كان من الشيح 
والغاسول المسمى الحرض ومن علو هذا الجبل في الهواء حكى 
میالع كناب العجائب عم ان التسحاب فش المطز دونه ولا تصبيب 
رأسه ويلي هذه الأرض المذكوره صحراء نيسر وعليها يدخل 
المسافرون الى اودغست وغانة وغيرهما من البلاد وهذه الصحراء 
قليلة الأنس ولا عامر بها وبها الماء قليل ويتزود به من مجابات 
معلومة ومنها مجابة نيسر التي لا ماء بها ولا يوجد له آثر فيها وهي 
وة يلك رف هه الجر مويق يوار كس حيات 
ثيرة طوال القدود غلاظ الاجسام والسودان یصیدونها ویرمون 
بها ویطبخونها باللح والاء والشیح ویأکلونها وهي عندهم أطيب 
طعام يأكلونه وهذه الصحراء یسلکها السافرون بزمان الخریف 
وصفة السير بها آنهم یوقرون آجمالهم في السحر الأخير ویمشون 
إلى أن تطلم الشمس ویکثر نورها في الجو ويشتد الحر على الأرض 
فیحطون آحمالهم ویقیدون آجمالهم ویعرسون آمتعتهم ویخیمون 
على انفسهم ظلالاً تکنهم من حر الهجیر وسموم القائلة ویقیمون 
كذلك إلى أول وقت العصر وحين تأخذ الشمس في الميل والانحطاط 
في جهة المغرب يرحلون من هناك ويمشون بقية يومهم ويصلون به 
المشي إلى وقت العتمة ويعرسون أينما وصلوا ويبيتون بقية ليلهم 
إلى أول الفجر الأخير ثم يرحلون وهكذا سفر التجار الداخلين إلى 
بلاد السودان على هذا الترتيب لا يفارقونه لان الشمس تقتل بحرها 
من تعرض للمشي في القائلة عند شدة القيظ وحرارة الأرض وبهذا 
السبب يلزمون النقلة على هذه الصفة التي ذكرنا. 
وفي هذا الجزء أيضاً قطعة من شمال أرض غانة وفيها مدينة 
اودغست وهي مدينة صغیره في صحراء ماق‌ها کل وهي في ذاتها 
بين جبلین شبه مكة في الصفة وعامرها قلیل ولیس بها کبیر تجارة 
ولأهلها جمال ومنها یتعیشون ومنها الى مدينة غانة اثنتا عشرة 
مرحلة وکذلك من اودغست الى مدن وارقلان احدی وثلاثون مرحلة 
ومن اودغست أيضاً الى مدينة جرمه نحو من خمس وعشرین 
مرحلة وكذلك من آودغست أيضاً إلى جزيرة اولیل معدن المح شهر 
واحد وأخبر بعض الثقات من متجولي التجار الى بلاد السودان ان 
بمدينة اودغست ينبت بأرضها بقرب مناقع الیاه التصلة بها كمأة 
یکون في وزن الکم منها ثلاثة آرطال وأزيد وهو یجلب إلى آودغست 
كثيراً يطبخونه مع لحوم الجمال ویأکلونه ویزعمون ان ما على 


الأرض مثله وقد صدقوا. 


اہ في جربل ر 








الإقليم الثاني الجزء الثاني 


إن هذا الجزء الثاني من الإقليم الثاني تضمن في حصته من الأرضين بقية صحراء نيسر وجملة أرض 
فزان بما فيها من المدن وكذلك أيضاً تحصل فيه جملة بلاد من أرض زغاوة السودان وأکثر هذه 
الأرضين صحار متصلة غير عامرة وجهات وحشة وجبال حرش جرد لا نبات فيها والماء بها قليل جدا 
لا يوجد الا في أصل جبل أو في ما اطمأن من سباخها وبالجملة إنه هناك قليل الوجود يتزود به من مكان 
إلى مكان وأهل تلك الأرضين يدلون في أكنافها وطرقاتها ويجولون في ساحاتها ووهادها وجبالها وفي 
هذه الصحاصی الذکورة یقع آقوام رحالة ینتقلون في أكتافيا ویرعون مواشیهم في آدانیها وأطراقي) 
ولیس لهم ثبوت في مکان ولا مقام بآرض وإنما یقطعون دهرهم في الرحلة والانتقال دائما غير آنهم لا 
یخرجون عن حدودهم ولا یفارقون آرضهم ولا یمتزجون بغیرهم ولا يطمئنون إلى من جاورهم بل کل 
آحد منهم يأخذ حذره وینظر لنفسه قدر جهده وأهل الدن الذين یجاورونهم من آجناسهم یسرقون آبناء 
هؤلاء القوم الرحالة الذین یعمرون هذه الصحاری ویسرون بهم في اليل وییأتون بهم إلى بلادهم 
ويككوكيوهينا من الهو ك يدر مخ القوان اللخلی الم اخس 
راهن لغرب لاقي يبام متهم ف كلست أسبواعة كل لاي 

وهذا الأمر الذي جتنا به من سرقة قوم أبناء قوم في بلاد السودان طبع موجود فيهم لا يرون به بأساً 
وهم أكثر الناس فساداً ونكاحاً وأغزرهم أبناء وبنات وقلما توجد منهم المرأة إلا ويتبعها أربعة أولاد 
وخمسة وهم في ذاتهم كالبهائم لا يبالون بشيء من أمور الدنيا إلا بما كان من لقمة أو نكحة وغير ذلك 
لا يخطر لهم ذكره على بال وفي بلاد زغاوة من المدن والقواعد سغوة وشامة وبها قوم رحالة يسمون 
صدارته يقال إنهم برابر وقد تشبهوا بالزغاويين في جميع حالاتهم وصاروا جنساً من أجناسهم 


من الثمن ويخرجونهم إلى 


وإليهم يلجأون فيما عن لهم من حوائجهم وبيعهم وشرائهم ومن مدن زغاوة شامة وهي مدينة صغيرة 
شبيهة بالقرية الجامعة وأهلها في هذا الوقت قليلون وقد انتقل أكثر أهلها إلى مدينة کوکو وبينهما 
ست عشرة مرحلة وأهل شامة يشربون الألبان ومياههم زعاق وعيشهم من اللحوم الطرية والمقددة 
والأحناش يتصيدونها كثيراً ويطبخونها بعد سلخها وقطع رژوسها وآذنابها وحینئذ يأكلونها 
والجرب لا يفارق أعناق هؤلاء القوم بل هو فيهم موجود وهم به مشهورون وبه يعرف الزغاويون في 
جيم الأرضن :وقائل اسان وارد أنيم اون الأمناش لقطيوا ابا زت عراة وريج 
عوراتهم فقط بالجلود المدبوغة من الإبل والبقر ولهم في هذه الجلود التي يستترون بها ضروب من 
القطع وأنواع من التشريف يحكمونها ولهم في أعلى أرضهم جبل يسمى جبل لونيا وهو عالي الارتقاء 
صعب لكنه ترب وترابه أبيض رخو وفي أعلاه كهف لا يقربه الا هلك ويقال أنه فيه ثعبان كبير يلتقم 
من اعترض مكانه على غير علم منه بذلك وأهل تلك الناحية يتحامون ذلك الكهف وفي أصل هذا الجبل 
مياه نابعة تجري غير بعيد ثم تنقطع وعليه أمة تسمى سغوة من قبائل زغاوة وهم قوم ظواعن رحالة 
والإبل عندهم كثيرة اللقاح حسنة النتاج وهم ينسجون السوح من آوبارها والبيوت التي يعمرونها 
ويأوون إليها ويتصرفون في آلبانها وأسمانها ويتعيشون من لحومها والبقول عندهم قليلة وهم 
يزرعونها وينتجعونها وأكثر ما يزرعه أهل زغاوة الذرة وربما جلبت الحنطة إليهم من بلاد وارقلان 
وغيرها وفي جهة الشمال. 


خارطة العالم للإدريسي. نسخة محمد ابن علي الشريفي الصفاقصي 1592 م. 


وعلى ثماني مراحل من موضع قبيلة سغوة مدينة خراب تسمى نبرنتة وكانت فيما سلف من المدن 
الشهورة لكن فيما يذكر أن الرمل تغلب على مساكنها حتى خربت وعلی مياهها حتى نشفت وقل ساكنها 
فليس بها في هذا الزمان إلا بقايا قوم تشبثوا بمقامهم في بقايا خرابها حنانا للموطن وبهذه الدينة في 
جهة شمالها جبل يسمى غرغرة حكى صاحب كتاب العجائب أن فيه نملاً على قدر العصافير وهي آرزاق 
لحيات طوال غلاظ تكون في هذا الجبل ويحكى أن هذه الحيات قليلة الضرر والسودان يقصدون إلى 
هذا الجيل فيصيدون به هذه الحيات ويأكلونها كما قدمنا ذكره قبل هذا. 

ومن مدينة نبرنته إلى مدينة تيرقى من بلاد ونقارة التبر سبع عشرة مرحلة ويلي أرض زغاوة أرض 
فزان وبها من البلاد مدينة جرمة ومدينة تساوة والسودان يسمون تساوة جرمى الصغرى وهاتان 
المدينتان يقرب بعضها من بعض وبينهما نحو مرحلة أو دونها وقدرهما في العظم وكثرة العامر سواء 
ومياههم من الآبار وعندهم نخيلات ويزرعون الذرة والشعير ويسقونهما بالماء نكلا بآلات يسمونها 
انجقة وتسمى ببلاد المغرب هذه الآلة بالخطارة وعندهم معدن فضة في جبل يسمى جبل جوجيس وفائده 
قليل وقد ترك الطالبون عمله واستخراجه لمن قصده ومن تساوة إلى هذا المعدن نحو من ثلاث مراحل 
لمن قصده ومنم مدينة تساوة إلى قبيل من البربر في جهة الشرق نحو من اثني عشر يوماً ويسمون 
آزفار وهم قوم رحالة وإبلهم كثيرة وألبانهم غزيرة وهم أهل نجدة وقوة وبأس ومنعة لكنهم يسالمون من 
سالهم ويميلون على من حاولهم وهم يصيفون ويربعون حول جبل يسمى طنطة وفي محيطه من أسفله 
ينابيع وعيون مياه جارية ومناقع كثيرة تجتمع بها المياه وينبت عليها الحشيش كثيرا وإبلهم ترعى هناك 
وبنتقلون منه إلى أمكنة من عاداتهم المقام بها ومن هذا الجبل الذي يستدير حوله آزقارة إلى أرض بغامة 
عشرون مرحلة في أرضين خالية من الأنيس قليلة المياه منحرقة الهواء دراسة المسالك داثرة العالم ومن 
قبيلة آزقار إلى مدينة غدامس ثماني عشرة مرحلة ومن آزقار أيضاً إلى مدينة شامة نحو من تسع مراحل 
وبينهما مجابتان مياههما قليلة وربما أفرطت الريح بهما مع حر الهواء فنشفت المياه حتى لا توجد البتة 
وأهل آزقار فيما يذكره هل المغرب الأقصى أعلم الناس بعلم الخط الذي ينسب إلى دنيال النبي عليه 
السلام وليس يدرى بجميع بلاد البربر على كثرة قبائلها قبيلة 

أعلم بهذا الخط من أهل آزقار وذلك أن الرجل منهم صغيراً كان أو كبيراً إذا تلفت له ضآلة أو عدم شيئا 
من أموره خط لها في الرمل خطا فيعلم بذلك موضع ضالته فيسير حتى يجد متاعه كما أبصره في خطه 
وربما سرق الرجل منهم متاع صاحبه ويدفنه في الأرض بعيداً أو قريباً فيخط الرجل الذي فقد متاعه 
ويقصد موضع الخبية ويخط بإزائها خطاً ثانياً ويقصد بعلمه إلى موضع الخبية فيستخرج منها متاعه 
وما ضاع له ويعلم مما خطه الرجل الذي تعدى على أخذ متاعه ويجمع أشياخ القبيلة فيخطون له خطا 
فيعلمون من ذلك البريء من الفاعل وهذا عند أهل المغرب مشهور مذكور. 

ولقد أخبر بعض الخبرین أنه رأى رجلاً من هذه القبيلة في مدينة سجلماسة وقد خبيت له خبية بحيث لا 
يعرف فخط لها خطا وقصد موضعها فاستخرجها وأعيد عليه العمل بذلك ثلاث مرات فاستخرجها في 
الثانية والثالثة مثل ما فعل في المرة الأولى وهذا شيء عجيب من قوتهم على هذا العلم على كثرة جهلهم 
وغلظ طبعهم وفيما جئنا به في ذلك كفاية والحم دلله على ذلك. 
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الإقليم الثالث 


إن هذا الجزء الخامس من الإقليم الثالث تضمن قطعة من بحر القلزم وفحص التيه وبعض البحر الشامي بما 
عليهما من المدن والمراسي والحصون العامرة وأرض فلسطين والشام واسفل أرض الحجاز مع قطعة من 
غربي البادية وفيها من البلاد الشهورة القلزم وفاران والأيلة ومدين وخيبر ووادي القرى والحجر وتبوك 
ودوما ومعدن النقرة والعادي والسيالة وراهط ثم الفرما وعسقلان وغزة والرملة وبيت المقدس وطبرية 
ونابلس ودمشق ويعلبك وحمص ويافا وقيسارية وأرسوف وعكة وصور وبيروت والناعمة وجبيل 
واطرابلس وانطرطوس وبيسان وجبلة واللاذقية والسويدة وأنطاكية ونحن ذاكرون لما في كل واحدة منها 
المباني والعجائب والطرق والمصنوعات وما يجلب إليها وما يخرج عنها وما بينها من الأميال والفراسخ 
وأمكنتها على التقصي بحول الله. 

فأما بحر القلزم فإنه كما قدمنا ذكره طوله نحو ثلاثين مرحلة وعرضه أوسع ما يكون قدر ثلاثة مجار ثم لا 
يزال يضيق حتى يرى من بعض جوانبه الجانب الآخر وأوسع مكان فيه حيث القلزم. 

وبحر القلزم في ذاته كالنهر وفيه جبال عادية فوق الماء وفيه تروش وقالات ظاهرة ومخفية وطرق السفن فيما 
بينها معلومة لا يدخل بينها إلا الربانيون وآولو العرفة بالبحر والتمهر في الرياسة فيه العالمون بطرقاته 
المجترئون على مجالاته والسير في هذا البحر بالنهار فقط وأما بالليل فلا يسير أحد فيه لصعوبة طرقه 
وتعاريج مسالكه وكثرة معاطبه. 

والقلزم كانت مدينتين وهما الآن أكثرهما خراب لتسلط العرب عليهما وأخذهم ما بأيدي أهليهما والتضييق 
الدائم عليهم حتى قلت عمارتهما وخاف قاصدهما وانقطعت طرق تجاراتهما وفنى ما بأيدي أهليهما وضاقت 
معايشهم وشرب أهلهما من عين السويس وهي عين ناشفة في وسط الرمل وماؤها ماء زعاق لا يسيغه شارب 
وبين القلزم ومصر تسعون ميلاً وكذلك من القلزم إلى الفرما في البر ما يلي الشمال سبع مراحل وهو ما بين 
البحر القلزمي والبحر الشامي من المسافة وما بينهما يسمى فحص التيه وهناك تاهت بنو إسرائيل في زمن 
موسى عليه السلام. 

وبالقلزم تنشاً السفن السائرة في هذا البحر وإنشاؤها شيء طريف وذلك أن الكلكل ينبسط على الأرض 
عريضاً ثم لا يزال اللوح يتركب منه على ما لصق به حتى يتهندم ثم يجوز بجبال اللیف والدسر ويوصل بينهما 
بالجسور الماسكة فإذا كمل ذلك بأسره جلفط بالشحم المتخذ من دواب البحر ودقاق اللبان وقيعان مراكبه 
عراض دون تعميق في تركيبها لتحمل بذلك كثير الوسق ولا تدرس على كبير عمق. 

ومن القلزم على الساحل إلى فاران أربعون ميلاً ومدينة فاران في قعر جون وهي قرية صغيرة يوي إليها 
بعض عرب تلك الناحية. وإزاء فاران موضع متجون من قبل البحر وعلى ضفته جبل من حجر صلد والاء 
يتردد معه ويستدير وسلوكه عند هيجان الريح به صعب لا يقدر أحد على جوازه الا بعد جهد وريما تلف السالك 
فيه إلا ما دفع الله وفيما يذكر أن بهذا البحر غرق فرعون لعنه الله. ومنه إلى جبل الطور وهو على مقربة من 
البحر ويمتد معه وبينه وبين البحر طريق مسلوك وهو جبل عال يصعد إليه على مدارج وفي أعلاه مسجد وله 
بتر ماء ناشعة ومنها يشرب من هناك من الصادرين والواردين. 

ومن الطور إلى الصدف وهو مكان حسن رمل وماؤه صاف ويصاد به اللؤلق ومن هذا المصدف إلى شرم 
البيت وهو مرسى لا ماء فيه. ومنه إلى شرم البئر وهو مرسى لا ماء فيه ومنه إلى رأس أبي محمد وهو مرسى 
لا ماء فيه وهو رس عقبة أيلة. وأيلة مدينة صغيرة والعرب يأوون إليها ويتصرفون فيها. ثم إلى العونيد وهو 
مرسى فيه الاء وتقابله جزيرة النعمان وبينها وبين البر عشرة أميال وجزيرة النعمان معمورة فيها قوم من 
العرب أشقياء عيشهم من صيد الحوت. ومنها إلى مرسى ظبا فيه ماء ومنه إلى العطوف ثم إلى الحوراء وهي 
قرية عامرة وأهلها أشراف وعندهم معدن يقطعون فيه الأبارم ومنها يتجهز بها إلى سائر الأقطار الصاقبة 
والمتباعدة ويتصل بها في جهة الجنوب وعلى قرب منها جبل رضوى وفيه حجر المسن الذي يحمل إلى جميع 
أقطار الارض من بلاد الشرق والمغرب وشرب أهل الحوراء من آبار عذبة ويها إرساء وقصر ومنه إلى وادي 
الصفراء وهو مرسى حسن ومنه إلى القويعة وهو مرسى عامر وماؤه يجلب من بعيد ومنها إلى الجار ثم إلى 
الجحفة ثم إلى قديد ثم إلى عسفان ثم إلى وعلى ساحل بحر القلزم مدينة مدين وهي أكبر من تبوك ويها البثر 
التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب ويحكى أنها بثر معطلة وقد عمل عليها بيت وماء أهلها من 
عين تجري إليهم وسميت مدين بالقبيلة التي كان منها شعيب وبها معايش ضيقة وتجارات كاسدة ومن مدينة 
مدين إلى أيلة خمس مراحل ومن أيلة إلى الجار نحو من عشرين مرحلة ومن مدين إلى تبوك في البرية شرقا 
ت مراحل: 

ومدينة تبوك بين الحجر وبين أول الشام وأول الشام منها على أربع مراحل في نحو نصف طريق الشام ولها 
حصن يطيف بها وشرب أهلها من عين ماء خرارة وبها نخيل كثير ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث الله 
إليهم شعيبا كانوا بها وكان شعيب من مدين. والحجر من وادي القرى على مرحلة وهو حصن نظيف الحال 
بين الجبال وبها كانت ديار ثمود وبها بيوت منقورة في الصخر وأهل الحجر وتلك النواحي يسمونها الأثالب 
وهي جبال في ذاتها متصلة في العيان حتى إذا توسط المار بها كانت كل قطعة منها قائمة بذاتها يطاف بكل 
واحدة منها من غير أن يمازج بعضها بعضا أو يختلط بعضها ببعض وبها الآن بثر ثمود ويحيط بالحجر من 
كل ناحية جبال ورمال لا يكاد أحد يرتقي إلى ذراها إلا بعد جهد ومشقة. 
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ومن الحجر إلى تيماء أربع مراحل ومن تيماء إلى خيبر أربع مراحل ومدينة خيبر مدينة صغيرة کالحصن 
منيعة ذات نخيل وزروع وكانت في صدر الإسلام داراً لبني قريظة والنضير وكان بها السموءل بن عاديا 
الضروب به المثل في الوفاء ومنه إلى الدينة أربع مراحل وبقرب خيبر جبل رضوی وهو جبل منيف ذو شعاب 
وأودية ورأسه من ينابيع الماء به كخضرة البقل وفيه مياه كثيرة وأشجار ومنه تحمل أحجار المسن إلى سائر 
الآفاق. وفيما بينه وبين ديار جهينة وساحل البحر ديار يسكنها قوم من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب وهم 
يسكنون بيوت الشعر وهم خلق كثير زيهم زي الأعراب ينتجعون المراعي والمياه كانتجاع العرب لا فرق بينهم 
وبين العرب في خُلق ولا خَلق وتتصل ديارهم مما يلي الشرق بوادي أردان وهو من الجحفة على مرحلة وبينها 
وبين الأبواء التي في طريق الحاج ستة أميال. ومن تيماء إلى دومة الجندل أربع مراحل. ودومة الجندل حصن 
منيع ومعقل حصين وبه عمارة وتتصل به عين التمر وبرية خساف من بادية السماوة ويرية خساف وهي ما 
بين الرقة وبالس عن يسار الذاهب وتيماء حصن عامر وبنية أزلية وهو أعمر من تبوك وبينهما أربع مراحل 
وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام وبتيماء مياه ونخيل ومنه تمتار البادية وبه تجارات قلائل ويسكن بين أيلة 
وتبوك إلى وادي القرى قبائل لخم وجذام وجهنية وبلي وبلادهم بلاد إبل وآلبان وأسمان وهم ينتجعون 
مراعي هذه الأرضين ولهم كرم وبذل لما في أيديهم وهم يسكنون بيوت الشعر وينتقلون من موضع إلى موضع 
لايقيمون بمكان ولهم مصايف ومرابع يدورون عليها وينتقلون إليها مع الدهر وهم مترددون إليها. 

وأما جبل اللكام فإنا ذكرناه لأنه ليس بمعمور الأرض أطول منه فإنه يبتدئ من بحر القلزم فيمتد إلى نواحي 
الشام فيسمى هناك جبل لبنان ثم ينتهي إلى حمص فيجاورها ويسمى هناك جبل بهرا وتنوخ ثم يمر إلى أن 
يجاور اللاذقية وثم يسمى اللكام وينتهي إلى عين زربة والهارونية ثم إلى مرعش إلى أن يصل شمشاط وهي 
عليه ثم يتصل بأعمال آمد ويسمى هناك جبل السلسلة ثم ينقسم فتمر منه شعبة مع المشرق إلى حصن منصور 
إلى الباب والأبواب ويتعلق به جبل القبق وتمر الشعبة الثانية منه مع آمد إلى أحواز ميافارقين ويمر مع الجنوب 
إلى حدود بارما ويسمى هناك جبل الكرد إلى أن ينتهي إلى شهرزور إلى أحواز حلوان إلى الجبال من أحواز 
الصيمرة إلى جنوب إصبهان ثم يعطف إلى أن يأتي قاشان إلى قم ثم يصل إلى الري ويتصل به هناك جبال 
الديلم ويمر مع الساحل البحر الخزري إلى أن ينتهي إلى بحيرة خوارزم ثم يمر متصلاً بجنوب الغزية حتى 
يتصل بفاراب ثم يمر في شرقي بلاد الشاش وينتهي إلى أقصى بلاد فرغانة فيتصل هناك بجبال فردحس 
الخارجة من البحر الصيني المحيط على وخان فيقطع بلاد التبت لا في وسطها على غربیها ومشارق بلاد 
الخرلخية إلى أن يأتي من حدود الإسلام إلى فرغانة فتمر منه قطعة إلى الجنوب من فرغانة إلى جبال البتم وبها 
يسمى هناك على جنوب أشروسنة ومياه سمرقند تنبعث منه وتنفذ قطعة منه إلى نسف على جنوب الصغد إلى 
كش ونسف ونواحي زم على جيحون ثم تصل شعبتان منه فتمر إحداهما شمالا إلى الجوزجان ويمتد على 
الجوزجان ويأخذ على الطالقان إلى مرو الروذ إلى طوس آخذاً على نيسابور فتكون نيسابور في سفحه وهو 
في شرقيها ويمتد سائراً إلى الري فيكون عن يمين القاصد من خراسان إلى العراق وينجر مع معظمه كما 
قدمناه فيما سلف وآما حدود فلسطين وهي أول أحواز الشام وحدودها مما يلي الغرب مقدار أربعة أيام وذلك 
من رفح إلى اللجون وعرضه من يافا إلى ريحا مسيرة يومين وزغر وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وجبال 
الشراة مضمومة إليها وهي منها في العمل إلى حدود أيلة. وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وزغر إلى بيسان 
وطبرية تسمى الغور لأنها بقعة بين جبلين وسائر مياه الشام تنحدر وتجتمع فيكون منها نهر زخار أوله من 
بحيرة طبرية فيأخذ من طبرية وجميع الأنهار تصب إليه مثل نهر اليرموك والحد وأنهار بيسان وما ینصب 
من كور مأب وجبال بيت القدس وجبل قبر إبراهيم عليه السلام وجميع ما ينصب أيضاً من نابلس فإنه يجتمع 
الكل منها حتى يقع في بحيرة زغر وتسمى بحيرة سادوم وغاموراء وهما كانتا مدينتين لقوم لوط فغرقهما 
الله تعالى فعاد مكانهما بحيرة منتنة وسميت البحيرة اليتة لأن ما فيها شيء له روح لا حوت ولا دابة ولا شيء 
متكون مثل ما يتكون في سائر المياه الراكدة والمتحركة وماؤها حار كريه الرائحة وفيه سفن صغار يسافر بها 
في تلك الناحية وتحمل عليها الغلات وصنوف التمر من زغر والدارة إلى ريحا وسائر أعمال الغور وطول هذه 
البحيرة ستون ميلاً وعرضها اثنا عشر ميلا ومن ريحا إلى زغر يومان ومن زغر إلى جبال الشراة ومن جبال 
الشراة إلى آخر الشراة يومان ومن ريحا إلى بيت المقدس مرحلة ومن بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان 
ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة. 

وريحا المذكورة من أجمل بقاع الغور وعمتا وبيسان وأكثر غلات بلاد الغور النيلج وأهله سمر بل هم إلى 
السواد أقرب. والجي بلد من بلاد فلسطين صغير ماؤه حار وهواؤه وخيم وأما مدينة بیسان فصغيرة جداً 
وبها نخل كثير وينبت بها السامان الذي يعمل منه الحصر السامانية ولا يوجد نباته البتة إلا بها وليس في 
سائر الشام شيء منه. 

وفلسطين ماؤها من الأمطار والسيول وأشجارها قليلة وديار فلسطين حسنة البقاع بل أزكى بلاد الشام 
ومدينتا الشام هما الرملة ثم بيت القدس فأما الرملة فهي مدينة حسنة عامرة وبها أسواق وتجارات ودخل 
وخرج ومنها إلى يافا التي على ساحل البحر اللح نصف يوم ومن الرملة إلى نابلس يوم ومن الرملة إلى 
قيسارية مرحلة كبيرة ونابلس مدينة السامرية ويها البئر التي حفرها يعقوب عليه السلام وبها جلس السيد 
السیح وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب وعليه الآن كنيسة حسنة ويزعم أهل بيت القدس أن السامرية لا 


ناد ف جو بد 1 و 








يوجد أحد منهم إلا بهذه المدينة. وبآخر مدن فلسطين مما يلي الجفار وطريق مصر مدينة غزة وبينهما من 
الأميال ثلاثون ميلاً ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة وبين عسقلان وغزة نحو من عشرين ميلاً 
وهي الآن عامرة بأيدي الروم ومرسى غزة تيدا. ومن ميماس إلى عسقلان شرقاً عشرون ميلاً. والعريش 
مدينة كانت ذات جامعين مفترقة الباني والغالب على آرضها الرمال ولها ثمار وجمل فواكة وهي على مقربة 
من البحر وأيضاً فإن الطريق من الرملة إلى يبني نصف مرحلة ومنها إلى يزدود في البر مرحلة ومن يزدود 
إلى غزة وقد تقدم ذكرها مرحلة ومن غزة إلى مدينة رفح وهي مدينة صالحة مرحلة ومنها إلى العريش مرحلة 
ومن العريش إلى الواردة وهي منزل قرب البحر مرحلة ومن الورادة إلى الفرما وهي مدينة على بحر الشام 
مجاورة لبحيرة تنیس مرحلة وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات سورين ويها أسواق وليس لها من 
خارجها بساتين وليس بها شيء من الشجر واستفتحها صاحب القدس بعساكر الروم من الإفرنج وغيرهم 
في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهي الآن بأيديهم وعسقلان معدودة في أرض فلسطين ويقابلها في جهة 
الجنوب ناحيتان جليلتان وهما جبال وشراة فأما جبال فمدينتها تسمى دراب وشراة أيضاً مدينتها تسمی 
أذرح وهما في غاية الخصب وكثرة أشجار الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان وعامة سكانها من قيس 
وكذلك بين جنوب منها وشرق قرية مؤتة ومنها إلى عمان تمر فيما بين شعبي جبل يقال له الوجب وهو واد 
غظيم عمیق القعر ویمر فیما بين هذين الشعبین ولیسا بعتباعدین وذلك یمکن آن يكون بمقدار ما یمکن أن یکلم 
إنسان إنسانا وهما واقفان على ضفتي النهر فیسمع بعضهما بعضاً ينزل فيه السالك ستة أميال ویصعد ستة 
آمیال. 

ومن عسقلان الساحلية التقدم ذکرها إلى حصن الاحوز الأول على البحر خمسة وعشرون میلاً ویقابله في 
البرية كوم زنجل وبیت جبریل وهما محلان ینزل بهما ثم إلى الاحوز الثاني خمسة وعشرون میلاً ومنها إلى 
مدينة یافا وهي فرضة بيت القدس وبینهما مرحلتان خفیفتان. 

وبیت القدس مدينة جليلة قديمة البناء آزلية وکانت تسمی إيلياء وهي على جبل یصعد إليها من کل جانب وهي 
في ذاتها طويلة وطولها من الغرب إلى الشرق وفي طرفها الغربي باب الحراب وهذا الباب عليه قبة داژود 
عليه السلام وفي طرفها الشرقي باب یسمی باب الرحمة وهو مغلق لا یفتح الا من عيد الزیتون لثله ولها من 
جهة الجنوب باب یسمی باب صهیون ومن جهة الشمال باب یسمی باب عمود الغراب وإذا دخل الداخل من 
باب الحراب وهو الباب الغربي كما قلناه يسير نحو الشرق في زقاق شارع إلى الكنيسة العظمی العروفة 
بکنيسة القيامة ویسمیها السلمون قمامة وهي الكتيسة للحجوج لبوا من جمیع بلاه الروم التي في مشارق 
الأرضن ومقاربها فكل مخ بان فى غربها فيج الدالخل ده نی وط التية الى كلتل على میم )کیره 
وهي من عجائب الدنيا والكنيسة أسفل ذلك الباب ولا يمكن أحدا النزول إليها من هذه الجهة ولها باب في جهة 
الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على ثلاثين درجة ويسمى هذا الباب باب شنت مرية وعند نزول الدلخل 
إلى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة ولها بابان وعليها قبة معقودة قد أتقن بنيانها وحصن تشييدها وأبدع 
تنميقها وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال حيث باب شنت مرية والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى 
باب الصلوبية وعلی هذا الباب فتبان الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جذا یقدس فیها 
إفرنج الروم ویقربون وفي شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بشيء لطيف إلى الجنوب الحبس الذي حبس فيه 
السيد المسيح ومكان الصلوبية وأما القبة الكبيرة فهي قوراء مفتوحة للسماء وبها دار بها الأنبياء مصورون 
والسيد المسيح والسيدة مریم والدته ويوحنا المعمدان وعلی المقبرة القدسة من القناديل المعلقة على المكان 
خاصة ثلاثة قناديل ذهب وإذا خرجت من هذه الكنيسة العظمى وقصدت شرقا ألفيت البيت المقدس الذي بناه 
سليمان بن داژود عليه السلام وكان مسجداً محجوجا إليه في أيام دولة اليهود ثم انتزع من أيديهم وأخرجوا 
عنه إلى مدة الإسلام فكان معظما في ملك المسلمين وهو المسجد المعظم المسمى بالسجد الاقصی عندهم وليس 
في الأرض كلها مسجد على قدره إلا السجد الجامع الذي بقرطبة من ديار الأدلس وفيما يذكر أن مسقف 
جامع قرطبة أكبر من مسقف الجامع الأقصى وصحن السجد الأقصى هو في تربيع طوله مائتا باع في عرض 
مائة وثمانين باعاً نصفه مما يلي المحراب مسقف بأقباء صخر على عمد كثيرة صفوفاً والنصف الثاني صحن 
لا سقف له وفي وسط الجامع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب والاعمال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة 
رأسها الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة أى أشف من ذلك ورأسها الثاني لاصق بالأرض وطول 
هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلها وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت 
المظلم طوله عشرة أذرع في عرض خمسة وارتفاع سمكه يشف على القامة ولا يدخل إلى هذا البيت إلا 
بمصباح يستضاء به ولهذه القبة أربعة أبواب والباب الغربي منها يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه 
القرابين وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة الكئيسة للسماة بقدس القدس وهي لظيفة القدر 
والقبلي منها يقابله السقف الذي كان مصلی للمسلمین فلما استفتحها الروم وبقي بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا 
الکتاب صيروا هذا السقف من السجد بیوتا یسکنها الجيل العروفون بالداوية ومعناه خدام بيت الله ویقابل 
الباب الشمالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار ودائر هذا البستان ن آعمدة رخام مضفورة بأبدع ما یکون 
من الصنعة وفي لخر البستان مجلس برسم الغذاء القسیسین والدرجین وتخرج من هذا السجد أيضاً شرقاً 
فتصل إلى پاب الرحمة الظوق كما قدمنا وبالقرب من هذا الباب باب آخر مفتوح یعرف بياب الأسباظ علیه 


الدخول والخروج وإذا خرجت من باب الأسباط سرت في حدود مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبيرة حسنة 


جداً على اسم السيدة مریم ویعرف الکان بالجسمانية وهناك قبرها يبصر جبل الزیتون وبینه وبين باب 
الأسباط نحو ميل وفي طريق الصعود إلى هذا الجبل كنيسة عظيمة حسنة متقنة البناء تسمى كنيسة باتر 
نصتر وعلى أعلى الجبل كنيسة أخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله 
سبحانه وفي شرقي هذا الجبل المذكور منحرفاً قليلاً إلى الجنوب قبر العازر الذي أحياه السيد المسيح وعلى 
ميلين من جبل الزیتون القرية التي جلب منها الآتان لركوب السيد المسيح عند دخوله إلى أورشليم وهي الآن 
خراب لا ساكن بها وعلى قبر العازر يؤخذ طريق وادي الأردن وبين وادي الأردن وبیت القدس مسافة يوم 
واحد ومن قبل أن تصل إلى وادي الأردن مدينة ريحا السابق ذكرها وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال وعلى 
لوادی السعى الأردن كنيسة عظیمة ى انس د 
من بحيرة طبرية ويصب في بحيرة سادوم وغاموراء اللتين كانتا مدينتي قوم لوط ففرقهما الله بذنوب آهلهما 
ومما يلي قبلة وادي الأردن برية متصلة وأما ما يلي بيت القدس في ناحية الجنوب فانك إذا خرجت من باب 


شنت يوحنا یسکنها رهبان الاغریقیین ووادي الأردن یخرج 


صهیون وسرت مقدار رمية حجر وجدت كنيسة صهیون وهي كنيسة جليلة حصينة وفیها العلية التي أكل فیها 
السید السیح مع التلامیذ وفیها الاتدة باقية إلى الآن ولها میعاد في يوم الخمیس ومن باب صهیون تنزل في 
خندق یعرف بوادي جهنم وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس وفي هذا الخندق عين السلوان وهي 
العين التي أبرأ بها السید السیح الضریر الأعمى ولم تكن له قبل ذلك عينان ومن هذه العين الذکورة إلى 
الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء وهي أرض اشتراها السيد لذلك وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخر 
وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم فيها عبادة وأما بيت لحم وهو الموضع الذي ولد فيه المسيح فبينه وبين القدس 
ستة أميال وفي وسط الطريق قبر راحيل أم يوسف وأم ابن يامين ولدي يعقوب عليهم السلام وهو قبر عليه 
اثنا عشر حجراً وفوقه قبة معقودة بالصخر وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع فسيحة مزينة 
إلى أبعد غاية حتی إنه ما أبصر في جميع الكنائس مثلها بناء وهي في وطاء من الأرض ولها باب من جهة المغرب 
وبها من أعمدة الرخام كل مليحة وفي ركن الهيكل من جهة الشمال المغارة التي ولد بها السيد المسيح وهي 
تحت الهیکل وداخل الفارة للذون الذي وجد يدو ذا خرجت من بیت لحم نظرت في الشرق منه كنيسة اللاتكة 
الاين بشروا الرهاة بولادة السید السیع. 

ومن بيت لحم إلى مسجد إبراهيم في الجنوب نحو من ثمانية عشر میلاً وهي قرية ممدنة وفي مسجدها قبر 
إبراهيم واسحاق ویعقوب علیهم السلام وکل قبر من قبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه وهذه الدينة في وهدة 
بين جبال كثيفة الأشجار أعني شجر الزیتون والتین والجمیز وفواكة كثيرة ولیس بشمال بيت القدس شيء 
من البناء ومن مدينة بيت القدس شمالاً إلى مدينة نابلس یومان وكذلك من نابلس إلى الرملة يوم كبير ومن 
بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان وبعض يوم ومن بيت المقدس إلى طبرية تسعون ميلاً وكذلك من طبرية 
إلى الرملة ثلاث مراحل وطبرية مدينة الأردن الكبرى وهي قصبتها فمنها إلى صور يومان كبيران ومنها إلى 
عقبة افيق نحو يوم ومنها إلى بیسان بعض يوم ومنها إلى عمتا مدينة الغور إلى آخر عمل الأردن ومنها إلى 
موضع يعرف بالجميلة يوم ومن طبرية إلى عكة يومان خفيفان وهي مدينة جليلة على جبل مطل طويلة في ذاتها 
قليلة العرض وطولها نحو من ميلين وأسفلها من جهة المشرق بحيرة عذبة الماء طولها اثنا عشر ميلاً في عرض 
مثلها وبها مراكب سابحة تحمل فيها الغلات إلى المدينة ولها سور حصين ويعمل بها من الحصر السامانية كل 
عجيبة وقليلا ما يصنع مثلها في بلد من البلاد المعروفة وفي هذه المدينة حمامات حامية من غير نار توقد لها 
فهي حارة في الشتاء والصيف وفيها حمام يعرف بحمام الدماقر وهو كبير عظيم وماؤه في أول خروجه حار 
تسمط فيه الجداء والدجاج ويسلق فيه البيض وماؤه ملح وبها حمام اللؤلق وهو أصغر من حمام الدماقر 
وماؤه حار عذب وهذا الماء الحار يخترق في الدور المجاورة له ويه يغتسلون ويتصرفون ومن حماماتها حمام 
النجدة وماؤه حار عذب وليس فيها حمام توقد له النار الا الحمام الصغير الذي بها وذلك أنه بناه أحد الملوك 
الإسلامية في داره ليدخله هو ومن له من أهل وولد وحاشية فلما مات أخرج وجعل للناس عامة فهم يدخلونه 
وماؤه يسخن بالنار وحده وفي جهة الجنوب منها حمامات كثيرة مثل عين موقعين وعين الشرف وغيرهما 
تصب إليها عيون مياهها حارة مدى الدهر ويقصد إليها من جميع النواحي أهل البلايا من الناس مثل المقعدين 
والمفلوجين والمرياحين وأصحاب القروح والجرب فيقيمون بها في الماء ثلاثة أيام فيبرؤون بإذن الله من ذلك 
ومدن سواحل فلسطين منها عسقلان وأرسوف ويافا وهذه كلها مدن تتقارب مقاديرها وصفاتها وأحوال 
أهلها مع أنها لطاف حصينات كثيرة العمارات وبها شجر الزيتون والكروم كثيرة جدا ويافا في ذاتها مدينة 
ساحلية وهي فرضة لبيت المقدس وبينهما ثلاث مراحل خفاف وبين يافا والرملة عشرون ميلاً وقيسارية بلد 
كبير عظيم له ربض عامر وحصن منيع حسن وبين يافا وقيسارية ثلاثون ميلاً ومن قيسارية إلى نابلس مرحلة 
وكذلك من قيسارية إلى الرملة مرحلتان خفيفتان ومن قيسارية إلى مدينة حيفا على الساحل يومان وحيفا 
تحت طرف الكرمل وهو طرف خارج في البحر وبه مرسى حسن لإرساء الأساطيل وغيرها ومدينة حيفا هي 
فرضة لطبرية وبينهما ثلاث مراحل خفاف ومن حيفا إلى مدينة عكا مرحلة في البر وهي من الأميال ثلاثون 
ميلاً وفي البحر رؤوسية ثمانية عشر ميلاً ومدينة عكا كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة الضياع ولها مرسى حسن 
مأمون وناسها أخلاط فمن طبرية إلى عكا يومان ومن عكا إلى حصن الزيب اثنا عشر ميلاً وهى حصن حسن 
عن كه الب للج ومنه إلى النواقير وهي ثلاثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر نحو من ثمانية 
عشر ميلاً ومن وسط النواقير إلى مدينة الإسكندرية خمسة أميال ومن الإسكندرية إلى مدينة صور خمسة 
عشر ميلاً وهي مدينة حسنة على ضفة البحر ويها للمراكب إرساء وإقلاع وهو بلد حصين قديم والبحر قد 
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أحاط به من ثلاثة أركانه ولهذه الدينة ربض كبير ويعمل بها جيد الزجاج والفخار وقد يعمل بها من الثياب 
البيض المحمولة إلى كل الآفاق کل شيء حسن عالي الصفة والصنعة ثمين القيمة وقليلاً ما يصنع مثله في سائر 
البلاد المحيطة بها هواء وماء ومن صور إلى طبرية يومان كبيران ومنها إلى عدلون وهو حصن منيع على 
البحر ومنه إلى صرفند عشرون میلاً وهو حصن حسن ومنه إلى صیداء عشرة أميال وبین صور وصرفند 
یقع نهر لطيقة ومنبعه من الجبال ویقع هناك في البحر ومن مدينة صور في البر إلى طبرية يومان کبیران 
ومن صور إلى دمشق أربعة أيام ومدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسنها مکاناً وأعدلها هواء وأطيبها ثری 
وأكثرها مياهاً وأغزرها فواكه وأعمها خصباً وأوفرها مالاً وأكثرها جنداً وأشمخها بناء ولها جبال ومزارع 
تعرف بالغوطة وطول الغوطة مرحلتان في عرض مرحلة وبها ضياع كالمدن مثل المزة وداريا وبرزة وحرسة 
وكوكبا وبلاس وكفرسوسية وبيت الأهواء وبها جامع قريب الشبه بجامع دمشق ومن باب دمشق الغربي 
وادي البنفسج وطوله اثنا عشر ميلاً وعرضه ثلائة أميال وكله مغروس بأجناس الثمار تشقه خمسة أنهار 
وغیر ذلك ویکون في كل ولحدة من هنه الضياع من آلفي رجل إلى آلف وأقل وأکثر والفوطة أيضا هي آشجار 
وأنهار ومياهها مخترقة تشق البساتین والدیارات وبها من أنواع الفواکه ما لا يحيط به تحصیل ولا يأتي به 
تمثيل کثرة وخصباً وطيباً ودمشق وأنزه بلاد الله من خارج ومیاه الفوطة الجارية بها تخرج من عين الفيجة 
وهذه العين في أعلى جبل وینصب ماؤها من اعلی هذا الجبل کالنهر العظیم له صوت هائل ودوي عظیم يسمع 
على بعد ویری نزول الاء من أعلى الجبل على قرية ابل حتى ينتهي إلى الدينة فتتفرع منه الأنهار العروفة بها 
منها نهر يزيد ونهر ثورة ونهر بردی ونهر قناة المزة ونهر باناس ونهر سقط ونهر يشكور ونهر عادية وهذا 
النهر لیس بمشروب منه لأن عليه مصبات آوساخ الدينة وآوذار غسالاتها وقنوات صغار ویشق هذا النهر 
وسط الدينة وعليه قنطرة یجتاز علیها الناس وكذلك أيضاً سائر الأودية التي ذکرناها تخرج منها سواق 
تخترق الدينة وتجري إلى دورها وحماماتها وبساتینها وأسواقها وبها السجد الجامع الذي ليس على الأرض 
مثله بناء ولا أحسن منه صفة ولا أتقن منه إحكاماً ولا اوق مته عقا ولا أغوبمتهوسما ولا آبدع منه تلمیعا 
بأنواع الفصفص المذهب والآجر المحكوك والرمر الصقول وهو في مربعة تعرف بالیزاب فمن جاءه من ناحية 
باب جیرون صعد إليه في درج رخام كبير واسع نحو من ثلاثين درجة ومن قصده من ناحية باب البريد والقبة 
الخضراء وقصر اليتيمين وحجر الذهب وباب الفراديس كان مدخله مع الأرض بغير درج وفيه آثار عجيبة 
فمنه الخوان والقبة التي فوق المحراب عند المقصورة ويقال إنها من بناء الصابئة وكان مصلاهم بها ثم صار 
في آيدي البونانین فکانوا یعظمون فيه دینهم ثم صار من بعدهم للوك من عباه الأركان فکان لهم موضعاً 
لأصنامهم ثم انتقل إلى الیهود فقتل في ذلك الزمان يحيى بن زكرياء فنصب رأسه على باب المسجد السمی 
باب جيرون ثم تغلبت عليه النصارى فصار ملكاً بأيديهم فحولته بيعة يقيمون بها دينهم ثم استفتحها لاسلام 
فصار لهم فاتخذوه جامعاً فلما كان في أيام الوليد بن عبد املك من بني أمية عمره فجعل أرضه رخاماً ومعاقد 
رؤوس أساطينه ذهباً ومحرابه مذهباً وسائر حيطانه مرصعة بأشباه الجوهر ودور السقف كله مكتباً كما 
يدون بترابیع جدران السجد مذهباً بأحسن صنعة وآید ع تنمیق ویقال إنه جعل بأعلى السقف حصر رصاص 
محكمة التألیف وثيقة الصنعة والماء یصل إليه في قنوات رصاص فمتی احتاج ذلك السجد إلى الخسل فتح إليه 
لا وغسل جمیع صحنه بآهون سعي ویقال إن الولید بن عبد املك أنفق في إتقان هذا السجد الجامع خراج 
الشام كله سنتين ومدينة دمشق محدثة وإنما كان القدیم من موضعها موضعاً يسمى الجابية وذلك في أيام 
الجاهلية وبنيت دمشق عليها ولها أبواب شتى فمنها باب الجابية وعرض الأرض المعمورة أمامه ستة أميال 
طولاً في عرض ثلاثة أميال كل ذلك أشجار وعمارات ويشقها خمسة أنهار ومن آبوابها باب توما وباب السلامة 
وباب الفراديس ودير مران يقابله الباب الصغير. 

ومدينة دمشق جامعة لصنوف من الحاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير كالخز 
والديباج النفيس الثمين العجيب الصنعة العديم المثال الذي يحمل منها إلى كل بلد ويتجهز منها به إلى كل 
الآفاق والأمصار المصاقبة لها والتباعدة منها ومصانعها في كل ذلك عجيبة يضاهي ديباجها بديع ديباج الروم 
ويقارن ثياب تستر وينافس أعمال إصبهان ويشف على أعمال طرز نيسابور من جليل ثياب الحرير المصمتة 
وبدائع ثياب تنيس وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال الثياب النفيسة ومحاسن جمة فلا يعادلها جنس 
ولا يقاومها مثال ولدمشق في داخلها على أوديتها أرحاء كثيرة والحنطة فيها كثيرة جداً وأنواع الفواكه وأما 
الحلاوات فيها فمنها ما لا يوجد بغيرها ولا يوصف كثرة وطيباً وجودة وأهلها في خصب عيش واتصال أمن 
وصناعاتها نافقة وتجاراتها رابحة وهي من أعز البلاد الشامية وأكملها حسنا ومنها إلى مدينة بعلبك في جهة 
الشمال مرحلتان وهي مدينة خصيبة على سفح جبل وعليها سور حصين مبني بالحجارة وسعته عشرون 
شبراً والماء يشق في وسطها ويدخل كثيراً من ديارها وعلی هذا النهر ارحاء ومطاحن وهي كثيرة الغلات نامية 
الإصابات وافرة الفواكه والطرف غزيرة الكروم والأشجار خصيبة المآكل والأسعار وفيها من عجيب البناء 
المذكور آثار يجب ذكرها لشماختها ووثاقة صنعها وذلك أن بها من عجيب البنيان الملعبين وهما الصغير 
والكبير فالكبير يحكي أنه بنى في أيام سليمان بن داؤود وهو عجيب النظر فيه حجارة يكون طول الحجر 
منها عشرة أذرع وأقل وأكثر ومنه شيء مبني على عمد شاهقة يددع منظرها والملعب الصغير قد تهدم أكثره 
وذهبت محاسنه وبقي منه الآن حائط قائم طوله عشرون ذراعاً وارتفاعه على الأرض عشرون ذراعاً وليس 
فيه إلا سبعة أحجار حجر واحد في أسفله وحجران فوقه وأربعة أحجار فوق الحجرين وفي هذه المدينة من 
البناء كل شيء عجيب ومن مدينة دمشق إلى بيروت يومان كبيران ومنها إلى مدينة صيداء مثل ذلك ومن 
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دنق إلى اثرغات ومی آلو أريع جرال ومن ومشق إن تشن نت رادل كربا ومن دمشق إلى 
اطرابلس الساحلية خمس مراحل فأما مدينة صيداء فهي على ساحل البحر الملح وعليها سور حجارة وهي 
تنسب إلى إمرأة كانت في الجاهلية وهي مدينة كبيرة عامرة الأسواق رخيصة الأسعار محدقة بالبساتين 
والأشجار غزيرة المياه واسعة الكور لها آربعة أقاليم وهي متصلة بجبل لبنان بإقليم بعرف بإقليم جزين وفيه 
مجرى وادي الحر وهو مشهور بالخصب كثير الفواكه وإقليم السربة وهو إقليم جليل وإقليم كفر قيلا وإقليم 
الرامي وهو نهر يشق جبالها ويصب إلى البحر وجميع هذه الأربعة أقاليم تشتمل على نيف وستمائة ضيعة 
وشرب آهلها من ماء يجري إليها من جبلها في قناة وبهذه المدينة أعني صيداء عينها المعروفة وذلك أنه ينشاً بها 
في أيام الربيع سميكات على طول الإصبع سواء منها ذكور ومنها إناث ولها علامات تعرف بها إناثها وذكورها 
فا كان وق فادها لكت سید ثم تيفك هاا مشب إليها عدت متا والحدة خی رشستی انا فان 
الرجل ينعظ إنعاظا قويا ويجامع ما شاء ولا يصيبه عن ذلك عجز ولا فتور وهذه السميكات صغار على هيئة 
الوزغ لها أيد وأرجل خفية صغار وقد رأيناها غير ما مرة ومن صيداء إلى الجية وهو حصن على البحر ثمانية 
أميال ومنه إلى حصن القلمون على البحر خمسة أميال وهذا الحصن على قنطرة والقنطرة على واد وهي 
عريضة جداً وقد بني الحصن عليها وهو حصن منيع في عطفة جون ومنه إلى حصن الناعمة وهو كالمدينة 
الصغيرة سبعة أميال والناعمة مدينة حسنة وأكثر نبات أرضها شجر الخرنوب الذي لا يعرف في معمور 
الأرض مثله قدراً ولا طيباً ومنها یتجهز به إلى الشام وإلى ديار مصر وإليها ينسب الخرنوب الشامي أما وان 
كان الخرنوب في الشام كثيراً طيباً فهو بالناعمة أكثر وأطيب ومن حصن الناعمة إلى طرف بيروت أربعة 
وعشرون ميلاً ومدينة بيروت أيضاً مدينة على ضفة البحر المح عليها سور حجارة كبيرة واسعة ولها بمقربة 
منها جبل فيه معدن حديد طيب جيد القطع ويستخرج منه الكثير ويحمل إلى بلاد الشام ولها غيضة أشجار 
صنوبر مما يلي جنوبها تتصل إلى جبل لبنان وتكسير هذه الغيضة اثنا عشر ميلاً في مثلها وشرب أهلها من 
الآبار ومنها إلى دمشق يومان ومن مدينة بيروت إلى حصن المزداسية ثمانية أميال ومنه إلى نهر الكلب ستة 
أميال وهو على البحر حصن صغير ومنه إلى جونية أربعة أميال وجونية حصن كبير على البحر وأهله نصارى 
يعاقبة ومنه إلى عطفة سلام وهو جون كبير طوله عشرة أميال ومنه إلى ماحوز جبيل وهو حصن حصين ثم 
إلى موقع نهر إبراهيم ثلاثة أميال ومن النهر إلى مدينة جبيل خمسة أميال وهي مدينة حسنة على البحر لها 
سور من حجر حصين ولها كورة واسعة وأشجار وفواكه وكروم وليس لها ماء جار وإنما يشرب أهلها من 
مياه الآبار وبها إرساء وحط ومن مدينة جبيل على البحر إلى حصن بثرون عشرة أميال وهو حصن حسن 
ومنه إلى أنف الحجر على البحر خمسة أميال ومن حصن أنف الحجر إلى مدينة اطرابلس الشام ثمانية أميال 
ومدينة اطرابلس الشام مدينة عظيمة عليها سور من حجر منيع ولها رساتيق وأكوار وضياع جليلة وبها من 
شجر الزيتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه وضروب الغلات الشيء الكثير والوارد والصادر إليها 
كثير والبحر يأخذها من ثلاثة أوجه وهي معقل من معاقل الشام مقصود إليها بالأمتعة وضروب الأموال 
وصنوف التجارات وينضاف إليها عدة حصون وقلاع معمورة داخلة في أعمالها مثل أنف الحجر وحصن 
القالمون وحصن أبي العدس وأرطوسية ولها من آمهات الضياع المشهورة المذكورة أربعة فمنها الضيعة 
المعروفة بالشفيقية والزيتونية والراعبية والحدث وأميون وبها من شجر الزيتون وأنواع الفواكه أكثر مما في 
غيرها ومنها في جهة الجنوب حصن بناه ابن صنجيل الإفرنجي ومنه افتتح اطرابلس وبينهما أربعة أميال وهو 
حصن منيع جداً وهو بين واديين ويقابل مدينة اطرابلس أربع جزائر في صف فأولها مما يلي البر جزيرة 
النرجس وهي صغيرة خالية وإليها جزيرة العمد ثم إليها جزيرة الراهب ثم إليها جزيرة أرذقون ومن مدينة 
اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وهو مدينة صغيرة عامرة آهلة وهي على طرف جون وهذا الجون 
طوله رؤوسية خمسة عشر ميلاً وتقويراً مع الساحل ثلاثون ميلاً ويسمى جون عرقة وفي وسط هذا الجون 
ثلاثة حصون تتقارب بعضها من بعض إسم أحدها مما يلي اطرابلس لوتورس والآخر بابيية وهو على نهر جار 
يسمى نهر بابيية والحصن الثالث يسمى حصن الحمام وهي تتقارب بعضها من بعض ومنه إلى عرقة وهي 
مدينة عامرة حسنة في سفح جبل قليل العلو ولها في وسطها حصن على قلعة علية ولها ربض كبير وهي عامرة 
بالخلق كثيرة التجارات وأهلها مياسير وشربهم من ماء يأتيهم في قناة مجلوبة من نهرها ونهرها جار ملاصق 
لها وبها بساتين كثيرة وفواكه وقصب سكر وبها مطاحن على نهرها المتقدم ذكره وبينها وبين البحر ثلاثة 
أميال وحصنها كبير وعيش أهلها خصيب رغد وبناقها بالجص والتراب والخير بها كثير وأما أرض حمص 
فإن مدينتها حمص وهي مدينة حسنة في مستو من الأرض وهي عامرة بالناس والمسافرون يقصدونها 
بالأمتعة والبضائع من كل فن وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة وخصبهم رغد ومعايشهم رفيقة وفي 
نسائها جمال وحسن بشرة وشرب أهلها من ماء يأتيهم في قناة من قرية بقرب جوسية والمدينة منها على مرحلة 
مما يلي دمشق ونهر الأرنط المسمى القلوب يجري على بابها بمقدار رمية سهم أو أشف قليلاً ولهم عليه قرى 
متصلة وبساتين وأشجار وأنهار كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى المدينة وكانت في مدة الإسلام من أكثر البلاد 
كروما فتلف أكثرها وثراها طيب للزراعات وإقتناء الغلات وهواؤها أعدل هواء يكون بمدن الشام وهي 
مطلسمة لا تدخلها حية ولا عقرب ومتى ادخلت على باب المدينة هلكت على الحال وبها على القبة العالية الكبيرة 
التي في وسطها صنم نحاس على صورة الإنسان الراكب يدور مع الريح حيث دارت وفي حائط القبة حجر 
عليه صورة عقرب فإذا جاء إنسان ملدوغ أو ملسوع طبع في ذلك الحجر الطين الذي يكون معه ثم يضع الطين 
على اللسعة فتبراً للحين وجميع أزقتها وطرقها مفروشة بالحجر الصلد وزراعاتها مباركة كثيرة وزروعها 
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تكتفي باليسير من السقي ويها مسجد جامع كبير من أكبر جوامع مدن الشام. E‏ 
ومن مدينة حمص إلى حلب خمس مراحل ومن حمص إلى آنطرطوس على البحر مرحلتان والطریق من عرقة .۰ . ۰ 1 ۱ 1 
إلى آنطرطوس على الساحل تخرج من مدينة عرقة إلى الحصن السمی شنج ثم إلى مدينة آنطرطوس وهي ۳ 
في آخر جون کبیر وعلی أكثره جبال ممتدة ویقطع هذا الجون رؤوسية خمسة عشر ميلاً ومدينة آنطرطوس أ 1 : 
مدينة صغيرة على البحر لها سور حصين وعلی مقربة منها في البحر جزيرة آرواد وهي جزيرة كبيرة فیها 
كنيسة كبيرة معمورة متقنة البناء شاهقة منيعة ذات آبواب حدید وهي کالحرس ومن آنطرطوس في جهة 
الجنوب من البر إلى حصن الخوابي على أعلى الجبل خمسة عشر ميلاً وهذا الحصن حصن منیع وأهله | 
حشيشية خوارج في الاسلام لا یعتقدون شینا من البعث ولا القيامة من بعد الوت لعنوا بمذهبهم وانطرطوس 
فرضة حمص ومن حمص إلى دمشق خمس مراحل وکذلك من اطرابلس الشام إلى دمشق خمس مراحل 
والطریق من دمشق إلى مدينة يثرب تخرح من دمشق إلى منزل على نهر صغير ومنه إلى دعة مرحلة ومنه إلى 
ذات النازل وهي قرية عامرة ومنها إلى ينوع مرحلة ومنها إلى البثنية مرحلة ومنها إلى دمة مرحلة وهي قرية 
ومنها إلى مدينة تبوك ثم إلى المحدثة ثم إلى الاقرع ثم إلى الحنيفية ثم إلى الحجر مرحلة وهو حصن منيع بين ۰ 
جبال في ديار تمود ومنه إلى وادي وهي مدينة صغيرة جدا على نهر صغير ومنه إلى الرحبة ثم إلى ذي الروة - 
ثم إلى الر ثم إلى السويدة ثم إلى ذي خشب ثم إلى الدينة يثرب والطریق من دمشق إلى الرقة نحو من ثماني 
عشرة مرحلة والشام اسم لجملة بلاد وأكوار مثل بلاد فلسطین التي منها آطباق القدس وكورة عمواس وكورة 

لد وكورة يبنا وكورة یافا وكورة قيسارية وكورة نابلس وکورة سبسطة وکورة عسقلان وكورة غزة وکورة 
بيت جبرین وفي جنوب هذه البلاد فحص التيه وهي الأرض التي هام فیها بنو إسرائيل أربعين سنة لم یدخلوا 
مدينة ولا أووا إلى بيت ولا بدلوا ثوباً ولا ازداد أحد منهم في قدره وطول هذا الفحص الذي هو أول أرض | 
التيه نحو من ستة أيام. 

ويلي كورة فلسطين من جهة المشرق كورة الأردن وأكبر بلادها مدينة طبرية ومنها اللجون ومنها كورة 
السامرية وهي نابلس وبيسان وريحا وزغر وعمتا وحبيس وجدر وابل وسوسية وكورة عكا وكورة ناصرة 
وكورة صور ويليها من جهة الشرق أرض دمشق ومن كورها الغوطة وأرض بعلبك والبقاع وإقليم لبنان 
وكورة حولة وكورة اطرابلس وكورة جبيل وكورة بيروت وكورة صيداء وكورة البثنية وكورة حوران وكورة 
جولان وكورة ظاهرة وكورة البلقاء وكورة جبرين الغور وكفر مآب وكورة عمان وكورة الشراة وبصرى جت 2 
والجابية ويلي هذه الأرض من جهة المشرق الأرض البادية ويليها من ناحية الجنوب أرض السماوة وآرض 22717 
عاد ويلي أرض دمشق أرض العواصم وأرض قنسرين ومدينة دمشق قطب ومدار لمدنها فمنها إلى بعليك | 
مرحلتان ومنها إلى حمص خمسة أيام ومن دمشق إلى طبرية آربع مراحل ومن دمشق إلى اطرابلس على بحر | 
الروم مسيرة خمسة أيام ومن دمشق إلى أقصى الغوطة يوم وهناك تتصل بطرف البادية ومن دمشق إلى 
بيروت يومان ومن دمشق إلى صيداء يومان ومن دمشق إلى أذرعات وهي البثنية أربعة أيام ومن دمشق إلى ۱ ۲۳۲ 
الجولان يومان والشام أول طوله من ملطية إلى رفح والطريق من ملطية على منبج وبينهما أربع مراحل ومن 3 
منبج إلى حلب یومان ومن حلب إلى حمص خمسة أيام ومن حمص إلى دمشق خمسة أيام ومن دمشق إلى 5 7 
طبرية أربعة أيام ومن طبرية إلى الرملة ثلاثة أيام ومن الرملة إلى رفح يومان فذلك خمس وثلاثون. و 
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الإقليم الرابع الجزء الثاني 


إن في هذا الجزء من الجزائر الكبار جزيرة سردانية وجزيرة قرشقة 
وجزيرة صقلية وفيها من الجزائر الصغار مثل جزيرة آلبة وبانوسة 
وجزيرة استرنجلوا وجبل البركان ثم جزيرة البركان وجزيرة ليبر 
وجزيرة دندمة وجزيرة أم الحمار وجزيرة الطرفانية وجزيرة انكوذة 
وجزيرة اشتقة وجزيرة اليالية وجزيرة الراهب وجزيرة قوصرة 
وجزيرة الكتاب وجزيرة نموشة وجزيرة كمونة وجزيرة مالطة 
وجزيرة مليطمة. 
وأما البلاد الساحلية المتصلة بالبر فمنها برشلونة وجرندة وانبوريش 
واريونة وقرقسونة وكل هذه من بلاد غشكونية ومن شرقي هذا الجزء 
من بلاد قلورية ريو والماصة وتوجش وأتربة وشنت فيمي وها نحن 
ذاكروها بحول الله فنقول إن من جزيرة منورقة إلى ساحل برشلونة 
مجرى وكذلك منها إلى جزيرة سردانية أربعة مجار شرقاً وجزيرة 
سردانية كبيرة القطر كثيرة الجبال قليلة اليا وطولها مائتان وثمانون 
ميلاً وعرضها من المغرب إلى المشرق مائة وثمانون ميلاً وطولها مار 
من الجنوب إلى الشمال مع قليل تشريق وفيها ثلاثة بلاد منها القيطنة 
وهي مما يلي جنويها وهي مدينة عامرة ممدنة ومنها مدينة قالمرة وهي 
رأس الجاز إلى جزيرة قرشقة ومدينتها الثالثة تسمى قشيلية وأهل 
جزيرة سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون ومتوحشون من 
أجناس الروم وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون السلاح وفي جزيرة 
سردانية معادن الفضة الجيدة ومنها تخرج الفضة إلى كثير من بلاد 
الروم وبين جزيرة سردانية وجزيرة قرشقة مجاز طوله عشرون ميلاً 
وجزيرة قرشقة حولها أركان وهي أجوان شرقيها البحر الذي يسمى 
بالعجمية طرانه وبها مدينة حسنة متوسطة عامرة وهي منها في الغربي 
وطولها مائة وخمسون میلاً وعرضها سبعة وعشرون میلاً وجزيرة 
قرشقة جزيرة خصيبة كثيرة العمارات وأهلها یتجولون في آرض 
الروم وهم آکثر الروم سفراً ومن الجزاثر التي تجاور آرض الروم 
جزيرة البة وبینها وبين قرشقة مجری ومحیط دورها على ما هي عليه 
من الشکل مائة ميل وهي من أعمال بیش. 
ومن ألبة إلى جزيرة بانوسة من جهة الشمال والشرق خمسة وعشرون 
ميلاً وجزيرة بانوسة دورها ثلاثون ميلاً وهي خالية. 
ومن بانوسة إلى جزيرة قبريرة ثلاثة عشر ميلاً ومن قبريرة إلى وادي 
بيش أربعة وثلثون ميلاً ومن قبريرة إلى جزيرة قبرة شرقاً وقبرة هذه 
جزيرة معمورة وسكانها قوم من أهل ملف بالمواشي ولها مدينة 
متوسطةوفي وسط الدینة فیارةماء وبین هذه الجزیرة ومدينة سرفت 
من آرض قلورية اثنا عشر ميلاً وبهذه الجزيرة مرسی صغير في 
شرقيها وبینها وبين نابل ثلثون مي 
ميلا وهي جزيرة خصيبة ليست بالكبيرة وهي تقرب من مدينة نابل 
الساحلية وفي هذه الجزيرة قوم من الروم يسكنونها بنسائهم 
وذرياتهم في مدينة حسنة تسمى ميور ويقال للجزيرة شكلة ميور 
وبينها وبين نابل ثلاثون ميلاً ومن جزيرة شكلة میور إلى جزيرة بنت 
برة خمسون ميلاً وفیها مدينة محفورة ودار صناعة للانشاء مقطوعة 
في الحجر وميناء محفورة في الحجر أمام هذه الدار والماء يدخل إليها 
على مجرى محفور في الصخر ومن بنت برة إلى مدينة غيطة عشرون 


ميلا وتاة.هذة الحؤيرة وشكة ستو 


ميلاً وعلى ثلاثين ميلا من بنت برة بين غرب وجنوب جزيرتان اسم 
۳ مونسة والأخرى بونسة وهما عامرتان. 
ومن جزيرة قبرة إلى جزيرة استرنجلو بين شرق وجنوب مما يلي 
صقلية وليس بين ملف وهذه الجزيرة جزيرة أخرى غير قبرة فقط 
واسترنجلو جزيرة بين الشرق والشمال من جزيرة البركان وهي 
جزيرة فيها عيون ماء وليس بها مرسى وأقرب بر إلى هذه الجزيرة من 
براري أرض قلورية بر منتية وبينهما أربعون ميلاً وبين استرنجلو 
وجزيرة البركان ثلاثون ميلاً وأما جزيرة البركان فجزيرة ليست 
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بالكبيرة وفيها جبل كبير تتقد فيه في بعض الأحايين نار عظيمة وقليلا 
ما تفتر وإذا هاجت هذه النار قذفت بالحجارة موقدة ويسمع 5 دوي 
يرتاع له ودويها يسمع من بعيد كأنما هو رعد قاصف وفي هذه 
الجزيرة معز برية وبينها وبين أقرب بر من صقلية وهي دندارة خمسة 
عشر ميلاً ومنها في جهة المغرب مع ميل إلى الشمال جزيرة ليبر وهي 
جزيرة تعمر في بعض الأحايين وبها حصن وبين هذه الجزيرة وجزيرة 
البركان أربعة أميال وبها ماء وحطب ومرسى صغير. 
ومن جزيرة ليبر إلى جزيرة دندمة ثلاثة أميال في الشمال وهي جزيرة 
صغيرة ولا مرسى بها. 
ومن جزيرة ليبر إلى جزيرة فيكوذة عشرة أميال في دبور القبلة وهي 
غير عامرة وليس بها مرسى ومن جزيرة فيكوذة إلى أركوذة عشرة 
أميال وفيكوذة من أركوذة بين الجنوب والشرق شلوقا وهي جزيرة 
صغيرة مستغاث ومرساها حرج ومن أركوذة إلى جزيرة أشتقة 
أربعون ميلاً وبها مياه ومستراج للشواني وهي تقابل بلقرين من مدينة 
بلرم صقلية وبينهما أربعون ميلاً. 
وفي الجنوب من جزيرة أشتقة جزيرة الراهب وفيها من جهة جنويها 
وشرقها مراس ترسى بها المراكب وفيها مستراح وفيها آبار ماء وهي 
فوق اطرابنش وبينهما خمسة عشر ميلاً وبالشمال من جزيرة الراهب 
جزيرة صغيرة تسمى اليابسة وليس بها ماء ولا مرسى وأقرب بر منها 
من جزيرة صقلية مدينة طرابنش وبینهما عشرة أميال ومن جزيرة 
الراهب في جهة الغرب جزيرة مليطمة وهي توازي توفس قرطاجنة 
ومنها إلى جزيرة الراهب ثلاثون ميلاً وليس فيها مرسى وفيها من 
الحيوان والمعز والظباء. 
وفي شرقي مليطمة جزيرة قوصرة وهي أيضاً من جزيرة الراهب بين 
جنوب وشرق وهي توازي نابل من أرض إفريقية وتوازي بين الشاقة 
ومازر وبينهما مجری وكذلك من قوصرة إلى بر إفريقية مجرى. 
وجزيرة قوصرة صغيرة حصينة فيها آبار وسواحل وأشجار زيتون 
وفيها معز كثيرة برية متوحشة عن الأنيس ولها من جهة الجنوب 
مرسى مأمون يكن من رياح كثيرة ومنها في عين الشرق جزيرة 
غودش وبینهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون ومن غودش إلى جزيرة 
صغيرة تسمى كمونة ومنها في شرقيها جزيرة مالطة وهي جزيرة 
كبيرة وفيها مرسى مأمون يفتح إلى الشرق وفيها مدينة وهي كثيرة 
الرعی والغنم والثمار والعسل الكثير وبينها وبين أقرب بر من صقلية 
إلى موضع يقال له أكرنتة ثمانون ميلاً وليس بعد مالطة هذه إلى ناحية 
الشرق والغرب إلا جزيرة إقريطش وآما جزيرة لنبذوشة فبينها وبين 
أقرب بر من إفريقية حيث قبودية مجريان وبها مرسى مأمون يكن من 
كل ريح ويحمل الأساطيل الكثيرة وهذا المرسى منها في اللباج وليس 
في جزيرة لنبذوشة شيء من الثمار ولا من الحيوان ومنها في جهة 
الشمال جزيرة لطيفة تسمى جزيرة الكتاب وبينهما خمسة أميال وهذه 
الجزيرة لطيفة جدا وهي من لنبذوشة مائلة إلى المغرب يسيراً. 
ومن جزيرة الكتاب إلى نموشة في الشرق مع الشمال يسيرا ثلاثون 
ميلاً وليس بجزيرة نموشة مرسى وفيها حرث والإرساء بها يكون 
مخاطرة وجزيرة غودش من جزيرة نموشة في الشرق وبينهما 
مجريان. 
وبقي علينا بعد هذا أن نذكر جزيرة صقلية العليا ونذكر أقطارها تبيانا 
ونصف بلادها مكاناً مكاناً ونعد مفاخرها وننشر فضائلها بالوجيز من 
الل سم اة الاي يطول الله ضالن للتقول ان حف قريدة 
الزمان فضلا ومحاسن ووحيدة البلدان طيبا ومساكن وقديما دخل 
الیها التجولون من سائر الأقطار والترددون بين المدن والأمصار 
وکلهم آجمعوا على تفضیلها وشرف مقدارها وأعجبوا بزاهر حسنها 
ونطقوا بفضائل ما بها وما جمعته من مفترق الحاسن وضمته من 


خیرات سائر الواطن ودول ملوکها شرف الدول وصولتهم على من 
ناوآهم آشد الصول فملوکها أعظم الوك قدرا وأکبرهم خطرا وآرفعهم 
همة وآشمخهم قدرا ورتبة ولا كان في سنة آربع مائة وثلاث وخمسین 
سنة من سني الهجرة افتتح غرر بلادها وقهر بمن معه طغاة ولاتها 
وأجنادها الك الأجل والهمام الأفضل العظم القدر السامي الفخر 
رجار بن تنقرین خيرة ملوك الافرنجیین ولم یزل یفرق جموع ولاتها 
ویقهر طغاة حماتها ویشن علیهم الغارات في الليل والنهار ویرمیهم 
بصنوف من الحتوف والبوار ویعمل فیهم ماضی الشفار وعوامل القنا 
الخطار إلى أن استولی على جمیعها غلبة وقهراً وفتحها قطراً فقطراً 
وملكها ثغراً فثغراً وذلك في مدة ثلاثين عاما ولا صار أمرها إليه 
واستقر بها سرير ملكه نشر سيرة العدل في أهلها وأقرهم على أديانهم 
وشرائعهم وأمنهم في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وذراريهم ثم أقام على 
ذلك مدة أيام حياته إلى أن وافاه أجله المحتوم وتقضاه يومه المعلوم 
فتوفي في سنة أربع وتسعين وأربع مائة وهى ببعض بلاد قلورية بقلعة 
ملیطو فدفن بها ثم ورث الملك بعده ابنه الملك المعظم المسمى باسمه القتفي 
أثر سننه رجار الثاني فأقام الدولة وزين المملكة وشرف السلطنة 
وأعطى الأمور أقساطها من النظر الجلي والفعل المرضي مع نشور 
العدل وإقامة الأمان والفضل حتى انقادت الملوك إلى طاعته وأعلموا 
بشعار مشايعته ومتابعته وسلموا مقاليد بلادهم إليه وتواردوا من كل 
الجهات عليه رغبة في التفيق بأفياء مملكته والسكنى تحت ظلال أمنه 
ورحمته وملكه لا يزيد على الأيام إلا رفعة وعلواً وشماخة وسمواً إلى 
حين تأليفنا لكتابنا هذا. 

فأما جزيرة صقلية التقدم ذكرها فأقدارها خطيرة وأعمالها كبيرة 
وبلادها كثيرة ومحاسنها جمة ومناقبها ضخمة فإن نحن حاولنا 
إحصاء فضائلها عدداً وذكرنا أحوالها بلداً بلداً عز في ذلك الطلب 
وضاق فيه المسلك لكنا نورد منه جملاً يستدل بها ويحصل على الغرض 
القصود فيها فنقول إن في هذه الجزيرة عند تأريخ هذا الكتاب 
لسلطانها الملك المعظم رجار مائة بلد وثلاثون بلداً بين مدينة وقلعة غير 
ما بها من الضياع والمنازل والبقاع ونحن نريد أن نذكر بلدان الجزيرة 
البحرية منها خاصة ونقتصر عليها ونكتفي بها عما سواها إلى أن 
نرجع من حيث بدأنا ثم نأخذ بعد ذلك في ذكر ما في حشو الجزيرة من 
البلاد والحصون والعمل الواسع السکون مكاناً مكاناً وموضعاً 
موضعاً بحول الله تعالى. 

فأول ذلك مدينة بلرم وهي المدينة السنية العظمى والمحلة البهية الكبرى 
والمنبر الأعظم الأعلى على بلاد الدنيا وإليها في المفاخر النهاية القصوى 
ذات المحاسن الشرائف ودار الملك في الزمن المؤتنف والسالف ومنها 
كانت الأساطيل والجيوش تغدو للغزو وتروح كما هي الآن عليه من 
ذلك وهي على ساحل البحر منها في شرقيها والجبال الشواهق العظام 
محدقة بها وساحلها بهيج مشرق فرج ولها حسن المباني التي سارت 
الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها ودقائق صناعاتها وبدائع 
مخترعاتها وهي على قسمين قصر وربض فالقصر هو القصر القديم 
الشهور فخره في كل بلد وإقليم وهو في ذاته على ثلاثة أسمطة 
فالسماط الأوسط يشتمل على قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة 
وكثير من المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الكبار 
والسماطان الباقيان فيهما أيضاً قصور سامية ومبان فاخرة عالية 
وبهما من الحمامات والفنادق كثير ويها الجامع الأعظم الذي كان في 
الزمن الأقدم وأعيد في هذه المدة على حالته كما كان في سالف الأزمان 
وصفته الآن تغرب عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب 
الفتعلة النتخبة المخترعة من أصناف التصوير وأجناس التزاويق 
والكتابات وأما الربض فمدينة آخری تحدق بالدينة من جميع جهاتها 
وبه المدينة القديمة المسماة بالخالصة التي بها كان سكنى السلطان 


ناد ف لجوبحت لغ 13 








والخاصة في أيام المسلمين وباب البحر ودار الصناعة التي هي للإنشاء 
والمياه بجميع جهات مدينة صقلية مخترقة وعيونها جارية متدفقة 
وفواكهها كثيرة ومبانيها ومتنزهاتها حسنة تعجز الواصفين وتبهر 
عقول العارفين وهي بالجملة فتنة للناظرين والقصر المذكور من أكثر 
الحصون منعة وأعلاها رفعة لا ينال بقتال ولا یطاق على حال وبأعلاه 
حصن محدث للملك المعظم رجار مبني بالفصوص الجافية والصخور 
الملنحوتة الضخمة وقد أحكم نسقه وأعليت رققه وأوثقت منائره 
ومحاريسه وأتقنت قصوره ومجالسه وشيدت بنيانا ونمقت بأعجب 
الغتربات وأودعت بدائع الصفات فشهد لها بالفضل المسافرون وغلا 
في وصفها التجولون وقطعوا قطعاً ألا مباني أعجب من مباني المدينة 
ولا مكان أشرف من مغانيها وأن قصورها مشارف القصور وأن 
ديارها مناد الذور والريضن الصدج بالقصن التديم التقدم كرد هن 
في ذاته کبیر القطر کثیر الدیار والفنادق والحمامات والحوانیت 
والأسواق وله سور يحيط به وخندق وفصیل ويه في داخله بساتین 
كثيرة ومتنزهات عجيبة وسقایات ماء عذبة جارية مجلوية إليها من 
الجبال الحدقة بیقعتها وبخارج الربض من الجهة الجنوبية منها نهر 
عباس وهو نهر جار عليه جمل من الأرحاء الطاحنة ما لا یحتاج معها 
إلى غيرها وبالشرق من الدينة وعلی مرحلة منها قلعة ثرمة وهي على 
أكمة مطلة على البحر وهي قلعة من أجل القلاع وبقعة من آکبر البقاع 
وعلیها سور یطیف بها ولها آثار آولية وأبنية آزلية منها ملعب غريب 
الصنعة يدل على قدرة بانیه وبها حصن محدث وبها حمتان متقاربتان 
من أجل الحمات وعلیها بنیان قدیم الزمان وبجانبها الغربي محل یعرف 
بالتربيعة وهو من النازه البديعة ويه مياه جارية وعلیه كثير من الأرحاء 
ولها بادية ورباع واسعة ویصنع بها من الأطرية ما یتجهز به إلى کل 
الافاق من جمیع بلاد قلورية وغیرها من بلاد السلمین وبلاد النصاری 
ویحمل منها الأوساق الكثيرة وبها وادي السلة ونهر السلة نهر کبیر 
كثير الاء غزیر یصاد به السمك العروف بالري في زمن الربیع ویصاد 
بمرساها السمك الکبیر للعروف بالتن ومنها على اثني عشر میلا 
حصن بورقاد وهو حصن شاهق به عمارات کثيرة وسوق ومرافق 
ومیاه غزيرة وأرحاء كثيرة وبساتین وجنات وضیاع متسعات ومزارع 
طیبات والبحر منه على میلین. 

ومن حصن بورقاد إلى صخرة الحدید اثنا عشر میلاً وهو منزل صغیر 
وحصن في آعلی الصخرة الذكورة والصخرة داخلة في نحر البحر 
وعرة الجنبات ولها من جهة البر رملة وطية وربا ع طيبة ومزارع زكية 
ومن هذه الصخرة إلى جفلودي مرحلة خفيفة وحصن جفلودي على 
ساحل البحر ممدن به أسواق وحمام ورحی في داخل الدينة على ماء 
عين یندفق هنالك ومن هذا الاء يشرب آهل الحصن وهو عذب بارد 
وحصن جفلودي على تروش متصلة بضفة البحر وله مرسی حسن 
يسافر إليه من کل قطر وهو بلد معمور وبه قلعة مطلة على الحصن في 
رس جبل منیع لا يكاد یرتقی إليه لصعوبة مطلعه ومنه إلى حصن طزعة 
مرحلة خفيفة وهو حصن آزلي البناء منيع الفناء یتصل به ربع عامر 
وهو وربضه في ذروة جبل منحاز لا یتوصل إليه الا على طرق وعرة 
ومسالك نكرة وتطیف به آرض تربة خصيبة طيبة واسعة البقاع زكية 
الزارع والانتفاع وهي من البحر على ميلين أو نحوها ومن طزعة إلى 
حصن قلعة القوارب اثنا عشر میلاً وقلعة القوارب قلعة عالية قديمة 
البناء آزلية ولها ربض عامر يحيط بها في الداثر ومزارعها زكية 
وغلاتها كثيرة ومياهها غزيرة ولها مرسی مقصود یوسق منه وترسی 
السفن به وبینه وبين الحصن نحو ميل ونصف ومن قلعة القوارب إلى 
القارونية اثنا عشر ميلاً والقارونية ول إقليم دمنش وهي قلعة قديمة 
آزلية وبها حصن محدث ولها جنات وأنهار وکروم وأشجار ومرسی 
علي البحر وبها شبكة يصاد بها التن الکثیر وبين القلعة والبحر نحو 
ميل ومنها إلى شنت مارکو عشرة أميال وهي قلعة عظيمة ذات آثار 
قديمة وعماراتها كثيرة وبها أسواق وحمام وجمل من الفواکه والثمار 
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ولها بادية ومزارع واسعة ومياه ناشعة وجهات واسعة وينبت بها من 
جميع جهاتها البنفسج الزكي الرائحة العطر الفائحة وبها من الحرير 
كثير وساحلها حسن وتنشاً بها المراكب من خشب جبالها ومن ماركو 
إلى حصن ناصو عشرة أميال وهو حصن مرتفع وبلد متسع ذو عمارة 
كثيرة وأنهار غزيرة وجنات وأودية عليها مزارع وأرحاء وساحلها بهج 
وحصنها فرج وبيه وبينه البحر ميلآن ومنه إلى بقطش اثنا عشر ميلاً 
وبقطش حصن منيع وبلد متسع ذو مزارع نامية ومنازل طيبة زكية 
ومياه جارية وجنات كثيرة وبلد جليل وهو مطل على البحر وعلى ميل 
منه ومنه إلى لبيري ثلاثة أميال وهو منزل جليل وحصن كبير جليل 
على ساحل البحر وبه سوق وحمام وسكان ومزارع كرام ومياه جارية 
عليها مزارع وأرحاء وله مرسى حسن ويصاد به التن كثيراً ومنه إلى 
حصن ميلاص اثنا عشر ميلاً وهو حصن كبير القطر على جنب طرف 
طاعن في البحر مليح الهيئة وثيق البنية بلدة رفيعة وقلعة منيعة من 
أحسن البلاد وأجملها وأسناها وأفضلها وأشبه شيء بأكابر الحواضر 
في العمارات والتصرف والأسواق وما بها من المواد والأرفاق وهي 
على ساحل البحر والبحر محدق بجميع جهاتها إلا جهة واحدة بشمالها 
يدخل منها إليها ويسافر إليها براً وبحراً ويتجهز منها بالكتان الكثير 
الطيب ولها مزارع طيبة زاكية وبها مياه غزيرة جارية ومصائد لصيد 
التن الكثير ومن ميلاص إلى مدينة مسينى مرحلة خفيفة ومدينة 
مسينى هذه مدينة في ركن من الجزيرة بشرقيها والجبال من الناحية 
الغربية محدقة بها ساحلها بهج وأرضها طيبة المنابت وبها جنات 
وبساتين ذات ثمار كثيرة ولها آنهار غزيرة عليها أرحاء كثيرة وهي من 
أجل البلاد وأکثرها عمارة والسفر منها وإليها قصداً وهي دار الإنشاء 
وبها الحط والإرساء من جميع بلاد الروم الساحلية وبها تجتمع السفن 
الكبار والمسافرون والتجار من البلاد الرومية والإسلامية القاصدون 
إليها من جميع الأقطار وأسواقها رائقة وسلعها نافقة وقاصدها كثير 
وفي جبلها معدن الحديد الذي يتجهز به منه إلى البلاد المجاورة لها 
ومرساها العجب العجيب المتحدث به في كل البلاد وذلك أن أكبر ما 
يكون من السفن العظام يرسى من الشاطئ بحيث يتناول ما فيها من 
البر بالأيدي وبها المجاز الذي يعبر منه إلى بلد قلورية وبحره صعب 
الجاز لا سیما إذا خالف الریح الاء ولذا التقت الیاه الداخلة والخارجة 
في وقت واحد فانه لا يكاد یسلم من نشب بینهما إلا إن يشاء الله تعالی 
ومسافة الواسع من هذا الجاز عشرة آمیال وسعة الضیق منه ثلاثة 
آمیال. 

ومن مدينة مسینی مع الساحل إلى طبرمين مرحلة وطبرمین حصن 
منیع ولد شامع ران من يعون الحصون لإ وش لت اليل 
الأولية وهو على جبل مطل على البحر وله مرسی حسن والسفر إليه 
من کل الجهات ویحمل منه كثير من الغلات وبه منازل وأسواق وهو 
مجتمع القوافل والرفاق الواصلة إلى مسینی وبها ضياع صالحة 
ومزارع طيبة زاكية وبها معدن الذهب وبها الجبل الشهور السمی 
بالطور الوصوف بالایات العروف بالعبادات وبها نهار غزيرة علیها 
آرحاء كثيرة وبها جنات قلائل ولها واد عليه قنطرة عجيبة وبناژها يدل 
على قوة بانیها وقدرة سلطانه وكذلك بها ملعب من ملاعب الروم القديمة 
تدل رسومه أيضاً على شرف ملك وشماخة قدر وبها معدن الذهپ 
ومنها إلى لیاج مرحلة. 

ولیاج بلدة على البحر وهي من البلدان القديمة العمران ذات سوق 
وبادية ومزارع طيبة زاكية حارة الزاج يحصد بها الزرع قبل غیرها 
من بلاد الجزيرة ویحمل منها الزفت والقطران والخشب وأشياء کثيرة 
وفي الغرب منها الجبل العروف بجبل النار أيضاً ومن لیاج إلى مدينة 
قطانية ستة آمیال وهي البلد الجمیل العروف ببلد الفیل الشامخة القدر 
العالية الذکر وهي على ساحل البحر وبها الأسواق العامرة والدیار 
هناهد و الجر امم والحيا ناث والغاول كاتاك ریب 
مرسى حسن ويسافر إليها من جميع الآفاق ويحمل منها كل البضائع 


والأوساق وجناتها كثيرة ومياهها من أنهارها وعيونها غزيرة وبها نهر 
في أمره عجب عجيب وشأن مستطرف غريب وذلك أنه في بعض 
السنين يفيض فيضا كثيرا فتنصب عليه الأرحاء وتمتلی منه الأودية 
وفي بعضها ينضب فلا يوجد فيه ما يشرب وعمارتها واسعة وباديتها 
ومزارعها طيبة نافعة وأسوارها منيعة وأقطارها واسعة والفيل الذي 
اشتهرت به هو طلسم من حجر على صورة فيل كان منصوباً على بناء 
شاهق في سالف الزمان ثم نقل الآن فنصب داخل المدينة بكنيسة 
الرهبان ويغربي قطانية وادي موسى النهر العظيم وهو يصب ببحرها 
وبه من السمك كل نهاية في العظم وحسن الذوق ومدينة طبرمين ولياج 
وقطانية بسفح جبل النار المتقدم ذكره من الناحية الشرقية منه. 

ومن مدينة قطانية إلى حصن لنتيني مرحلة وهي قلعة حصينة متحضرة 
الأسواق كالمدينة وهي من البحر على ستة أميال وموضعها على ضفة 
النهر المنسوب إليها وتصعد فيه الراکب بأوساقها حتى تحط بين يديها 
من شرقيها وبغربیها أرض واسعة جداً فسيحة الأرجاء ممتدة الفضاء 
ولها بواديها أنواع من السمك الجليل المعدوم المثيل ما يحمل منه إلى 
جميع جهاتها وفي لنتيني أسواق عامرة وفنادق وبشر كثير ومنها إلى 
سؤفوسة ها کی : 

ومدينة سرقوسة من عشاهیر للدن وأعیان البلاه تشد الیها الل من 
کل حاضر وباد ویقصد إليها قصاد التجار من سائر جميع الأقطار 
وهي على ساحل البحر وهو محدق بها داثر بجمیع جهاتها والاخول 
إليها والخروج عنها على باب واحد وهو بشمالها وشهرتها تغني عن 
التکثیر من وصفها إذ هي منبر مشهور ومعقل مذکور وبها مرسیان 
ليس مثلهما في جميع البلدان آحدهما آکبر من الآخر وهو بجنويها 
والآخر آشهر وهو بشمالها وفیها فوراة النبودي تنبع من جرف على 
حاشية البحر وهي عجيبة الأمر وبها ما بأكبر الدن من الأسواق ذوات 
السماطات والخانات والدیار والحمامات والباني الرائقة والأفنية 
الواسعة ولها قلیم کبیر طائل وضیاع ومنازل وهی خصیب الواضع 
وك لزاوع وعرسق مه لشیم تا لام ویر من الاوسای إلى تاش 
البلاد والآفاق ويهذه المدينة من الجنات والثمار ما يتجاوز الحد 
والمقدار ومن سرقوسة إلى نوطس مرحلة. 

ونوطس من أرفع القلاع حصناً وأشرف المدن حسنا قطرها واسع 
الساحة شريف النافع والرجاحة وبه أسواق جميلة الترتيب وديار 
متقنة التركيب أنهارها جارية بمياه غزيرة وعليها أرحاء كثيرة وهي من 
البحر على ثمانية أميال ولها عمل واسع المجال وإقليم شريف الحال 
اوغا أرقي الواوخ ومو اشا لخي الراضع ومی الان 
قديمة الآثار ومن نوطس إلى البحر ثمانية أميال وبينهما رحل قسباري 
وهو رحل حسن الموضع متسع المزرع. 

ومن نوطس إلى طرف الجزيرة من هذا الوجه الشرقي مرحلة وهو كله 
خلا وس هذا زک يعرش الور ال و تریغ شوقن 
شكلة مرحلة وهي قلعة في أعلى جبل قلعتها أجل القلاع وبقعتها أفضل 
البقاع وهي من البحر عل نحو من ثلاثة أميال وحالها في ذاتها أشرف 
حال آهلة عامرة وهي بادية حاضرة وبها أسواق تجلب إليها البضائع 
من سائر الأعمال وهي كثيرة الخيرات واسعة الأحوال بها جنات تحمل 
كل الشراف ویسافر لها بون انحن مق كل قطن مرح باذ لورية 
وإفريقية ومالطة وغيرها ورباعها أطيب الرباع ومزارعها أنفس 
الزارع وباديتها طيبة واسعة وأمورها صالحة وبها أنهار غزيرة عليها 
أرحاء كثيرة وبها العين المعروفة بعين الأوقات ومن غريب أمرها أنها 
تجري في أوقات الصلوات وتجف في غير ذلك ومن شكلة إلى رغوص 
ثلاثة عشر ميلا وهي قلعة منيعة وبلدة شريفة قديمة العمران أزلية المكان 
محدقة بها الأودية والأنهار كثيرة الأرحاء والطاحن حسنة الأبنية 
واسعة الأفنية ولها بادية خصيبة ومزارع زكية رحيبة وبينها وبين 
البحر سبعة أميال ونهرها المنسوب إليها يجري منها بجهتها الشرقية 
وبهذا الوادي عند مصبه في البحر مرسى حسن والمراكب تدخله وبه 
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توسق وتفرغ ولها أسواق يتصرف إليها من جميع النواحي والآفاق 
ومنها إلى بثيرة مرحلتان خفيفتان وهما من الأميال خمسة وآربعون 
وبثيرة قلعة منيعة الحصن رفيعة القدر سنية الذكر أحسن البلاد بادية 
وحاضرة وأشبه شيء بالمدن الكبيرة العامرة حسنة البنيان مشيدة 
الأركان ديارها رائقة عجيبة وأسواقها مرتبة رحيبة وبها مساجد 
للجماعات وحمام وخانات ويدور بها واد من أعظم الأودية محدقة به 
الجنات من جمیم الجهات ولها فواکه طيبة وخیرات كثيرة معجبة 
وبینها وبين البحر نحو من سبعة آمیال ومن بثيرة إلى لنبياذة مرحلة 
وهي من الأميال خمسة وعشرون ميلاً. 

ولنبياذة حصن في آعلی حجر محدق به البحر والنهر ولا يدخل الیها 
إلا من باب واحد بشمالها وبها مرسی تسافر الراکب إليه وتحمل 
الأوساق منه وبها عمارة وسوق ولها عمل واسع وأرضها زكية الزارع 
ونهرها النصب ببحرها يسمى الوادي الملح ويه سمك طیب الطعم كثير 
شحم لذيذ المأكل ومن لنبياذة إلى کرکنت مرحلة وهي خمسة وعشرون 
وکرکنت مدينة متحضرة من شرف الحواضر عامرة بالوارد 
والصادر قلعتها حصينة سامية ومدینتها حسنة زاهية قديمة العمران 
مشهورة في جميع البلدان بل هي من عظم الحصون منعة وأجل البلاد 
رقعة یسعی إليها من سائر الآفاق ویجتمع بها السفن والرفاق دیارها 
سامية في الدیار ومحلاتها تفتن النظار وبها أسواق جامعة لأصناف 
الصنانع وضروب التاجر والبانع وبها حدائق وجنات رانقات 
وأصناف كثيرة من الثمرات آزلية أولية تدل آثارها على سلطنة علية 
وتحمل کل ما وصل إليها من عظام السفن ما یتجاوز آوساقها في 
الأيام القلائل لاتساع ما بها من مواد الطوائل وبها جنات وغلات 
مشهورات وهي على ثلائة أميال من البحر ومن کرکنت إلى الشاقة 
مرحلة على البحر وهي خمسة وعشرون ميلاً. 

والشاقة بلدة على ساحل البحر مشرفة فرجة ويها عمارة وأسواق 
ودیار كثيرة وهي في هذا الزمان أم الأقالیم التي تلیها والأعمال التي 
حولها ومرساها أبدا معمور والسفر إليها من إفريقية واطرابلس أبداً 
كثير وعملها هو عمل قلعة البلوط وقلعة البلوط حصن منيع ومعقل 
شامخ عالي الذری صعب الارتقاء ذو بواد شريفة خصيبة وضياع 
طيبة عجيبة وأصناف من الثمار غريبة وبها عيون وأودية عليها كثير 
من الأرحاء وكان بها خلق كثير تنقلوا في هذا الوقت إلى الشاقة ولم 
يبق بالحصن إلا رجال قلائل وهم يحرسونه عمن يريده ومن هذه القلعة 
إلى البحر اثنا عشر ميلاً ومنه إلى الشاقة تسعة أميال وكذلك من قلعة 
كركنت إلى قلعة البلوط مرحلة كبيرة ومن الشاقة إلى مازر مرحلتان 
خفيفتان وبينهما رحل كبير يعرف بالأصنام على البحر ومازر مدينة 
فاضلة شامخة كاملة لا شبه لها ولا مثال في شرف الحل والحال إليها 
الانتهاء في جمال الهيئة والبناء وما اجتمع فيها من المحاسن التي لم 
تجتمع في غيرها من الواطن وهي ذات أسوار حصينة شاهقة وديار 
حسنة فائقة بها أزقة واسعة وشوارع وأسواق عامرة بالتجارات 
والصنائع وحمامات فاضلات وخانات واسعات وبساتین وجنات 
طیبات الزدرعات یسافر الیها من جمیم الأقاق ویتجهز منها بوافرات 
الأوساق وإقليمها كثير الاتساع پشتمل على منازل جليلة وضياع 
ويأصل سورها الوادي المعروف بوادي المجنون توسق منه المراكب 
وتشتو فيه القوارب ومن مازر إلى مرسى علي ثمانية عشر ميلاً. 
ومرسى علي مدينة قديمة أزلية من أشرف بلاد صقلية وكانت قد خربت 
ودثرت فعمرها القومس رجار الأول وسور عليها سورا فحصلت ذات 
عمارة وأسواق وجباية ولها إقليم واسع وعمل شاسع وسفر أهل بلاد 
إفريقية إليها كثير وشرب أهلها من آبار عذبة في ديارها مع مياه من 
العيون التي حولها ولها فنادق وحمامات ويساتين ومزارع طيبات 
ومنها إلى طرابنش مرحلة وهي ثلاثة وعشرون ميلاً وطرابنش مدينة 
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أزلية قديمة المحل على ساحل البحر والبحر يحدق بها من جميع جهاتها 
وإنما يسلك إليها على قنطرة على باب شرقيها ومرساها بالجانب 
الجنوبي منها وهو مرسى ساكن غير متحرك يشتى به أكثر السفن في 
الشتاء آمنة من جميع الأنواء هاد موجه عند هيجان البحار ويصاد به 
من السمك ما يفوق المقدار ويصاد بها السمك الكبير أيضاً المعروف 
بالتن بشباك كبار ويصاد ببحرها المرجان السني وعلى بابها سباخ املح 
البحري ولها إقليم واسع الأجناب ممتد الأطناب أرضها من أكرم 
الأرضين في الزراعات كثيرة الفوائد والغلات وطرابنش في ذاتها ذات 
أسواق رحيبة ومعائش خصيبة وبقربها جزيرة الراهب وجزيرة 
اليابسة وجزيرة مليطمة ولكل واحدة من هذه الجزائر مرسى وآبار 
تحص ی ا ا اق یام شتا جور تراد 
واعتدال بحرها وهوائها. 

ومن طرابتش إلى جبل حامد نحو من عشرة آمیال وهو جبل عظیم 
شامخ الذروة عالي القمة حصين منیع من الارتقاء إليه وفي آعلاه آرض 
سهلة للزراعة ومياهه کثيرة وله حصن غير محروس ولا منظور إليه 
ومنه إلى الحمة عشرون میلاً والحمة قلعة حصينة شامخة مذکورة من 
آحسن القلاع والبحر بشمالها على ثلاثة آمیال أو نحوها ولها مرسی 
بني عليه حصن یعرف بالمد ارج والراکب مارة به وراجعة إليه ویصاد به 
التن بالشباك وإنما سمیت هذه القلعة بالحمة لأن فیها حمة حامية یخرج 
ماؤها من جرف قريب منها ویستحم الناس فیها وماژها معتدل 
السخونة عذب رطب وبقربها آنهار وأودية علیها أرحاء وبها بساتین 
وجنات وأبنية ومتنزهات وکثیر من الثمرات ولها عمل واسع ورباع 
طيبة الزار وهي من طرابنش علی مرحلة خفيفة. 

ومن قلعة الحمة إلى قلعة اوبي عشرة آمیال وهو حصن منیع وبلد فسیح 
له عمل واسع طيب الزارع كثير النافع وبینه وبين البحر نحو أربعة 
أميال وله مرسى يسافر إليه ليوسق الطعام الكثير منه وكذلك يوسق 
منه سائر الحبوب وبه معدن تقطع منه أحجار الأرحاء المائية والفارسية 
وهذه القلعة من الحمة على عشرة أميال ومن قلعة اوبي إلى برطنيق اثنا 
عشر ميلاً وبرطنيق بلدة جميلة وطيبة حسنة المنظر بهية وبها رباع زكية 
يعمل بها القطن الكثير والحناء وغير ذلك من أصناف القطاني ويها مياه 
غزيرة وعیها آرحاء کثيرة والحصن النسوب ليها بمکان یعرف بجبان 
يطل علیها ولها مرسی یعرف بالرکن وفي شمالها على نحو میلین. 
ومن برطنیق إلى شنس وهو منزل واسع بأكناف جبل مطل عليه وتلیه 
آرض متسعة طيبة النابت حسنة الراعي كثيرة الفوکه والبحر منها على 
شمالها على أربعة آمیال أو نحوها ومن شنس إلى قرینش ثمانية أميال 
وهي بلدة طيبة جميلة حصينة وبها أصناف من الفواکه كثيرة وبها 
سوق كبيرة وأکثر ما بالحواضر من الأسواق والحمامات والدیار 
الواسحات ونتقا بحل کر من فرق رااشن العاف والخرفون 
وتوسق به المراكب والقوارب ويتجهز به إلى كثير من البلاد ومياهها 
غزيرة متدفقة في كل ناحية حتى أن أكثرها بداخل الجنات وبها حصن 
محدث طن ريوة مطلة علی البلد والبحر منها پشمالها على كد ميل 
منها ومنها إلى المدينة العظمی السماة بلرم اثنا عشر میلاً فهذه خمسة 
وثلاثون بلداً على البحر خاصة وأما ما سوی ذلك من البلدان البرية 
فهي كثيرة بين حصون وقلاع ومحال وأصقاع وها نحن لها ذاکرون 
قلعة قلعة وحصناً حصناً إن شاء الله. 

وأول ذلك نبداً بالخروج من المدينة إلى قصرياني في وسط الجزيرة 
وذلك أن من المدينة إلى منزل الأمير مع الشرق ستة أميال وهو معقل 
جليل وحصن حصين وله مياه وأرضون ومزارع كثيرة ومنه إلى 
الخزان ستة أميال وهو حصن في أعلى جبل من أجمل القلاع وأفضل 
البقاع وحالها آشرف حال وله عمارة وأرحال ومنه يخرج النهر السمی 
وادي الأمير وأصله من الخزان فينزل مع الخنادق وتجتمع به مياه 
قجانة وتبقی قجانة شمالا وبين قجانة وجفلة تسعة أميال وتجتمم الیاه 
تحت مرناو ویبقی مرناو على اليمين وبینها وبين قجانة ميل ونصف 


ویتصل إلى تحت منزل الأمير ویبقی منزل الأمير شمالاً وبینها وبين 
الوادي ميل وبين مرناو ومنزل الأمير ستة أميال ومنه إلى البحر ميل 
كبير ومن الخزان إلى جفلة نصف مرحلة وهو نحو من عشرة أميال 
وكذلك من منزل الأمير إلى جفلة مثل ذلك من الأميال وهي مرحلة 
وجفلة بلد مليح وإقليم فسيح وعمل كبير وضياع ومنازل مياهها 
متدفقة وغدرانها مغدودقة ومزارعها واسعة وجهاتها شاسعة ومن 
الخزان إلى بيقوا خمسة عشر ميلاً وبيقوا حصن عال ومعقل مغلق 
الإقفال له مياه جارية وحروث زاكية وبينه وبين وادي السلة النازل إلى 
ثرمة ميل وله مزارع متصلة وخيرات مشتملة وحروث كثيرة ونعم 
وافرة ومن بيقوا إلى بثرانة تسعة أميال. 

وبثرانة حصن مانع وقفل رائع ممتنع الهجات له مزارع وغلات وأرض 
تتصل عمارتها ببيقوا المتقدم ذكرها ومن الخزان إلى جاطوا نحو من 
خمسة عشر ميلاً وحصن جاطوا عالي المكانة زائد الحصانة وإليه 
الانتهاء في صحة المزارع وسعة الأرجاء وبه سجن مطبق يودع فيه من 
سخط الملك عليه وليس بهذا الحصن مياه جارية ولا حوله أنهار متدانية. 
ومن جاطوا إلى طرزي تسعة أميال وهو حصن علم ومعقل آزلي القدم 
وثيق جدا وله مزارع وأرضه تتصل من جهة الشمال بأرض جاطوا 
وتتصل أرضه من جهة الجنوب بحصن قرليون وبينهما نحو من ثمانية 
أميال وبين قرليون وقلعة الطريق شمالاً تسعة أميال عربية وهي ثلاثة 
إفرنجية وقرليون حصن حصين منيع ومعقل مشيد رفيع وله عمارات 
متصلة ويتصل به نهره المنسوب إليه ومن قرليون إلى راية ثمانية أميال 
عربية وكذلك بين قرليون وجاطوا خمسة أميال إفرنجية ومن قرليون 
إلى برزوا شرقا عشرة أميال. 

وبرزوا حصن حسن البقعة شديد المنعة ذو ربض مسكون ومياه جارية 
وعيون ومزارع ممتدة الأطناب وخيرات متوفرة الاكتساب ومنه إلى 
قصر نوبو نحو من اثنتي عشر ميلاً وكذلك من قصر نوبر إلى قرليون 
عشرون ميلاً وقصر نوبو محل حسن الجهات شامل المنافع والخيرات 
وله مزارع وغلات ومياه جاريات ومن قصر نوبو غرياً إلى راية نحو 
عشرة أميال وكذلك من برزوا إلى راية عشرة أميال وكذلك من قرليون 
أيضاً إلى راية ثمانية أميال فبرزوا شمالا وقصر بونو شرقا وقرليون 
غربا وراية جنويا وراية هذه رحل شريف ومرتبع حسن منيف ذو 
مزارع زاكية وأرضين مباركة طيبة ونهر السلة وهى نهر ثرمة يخرج 
من أصل هذا الجبل السمی راية غرباً ومن جبله الکتنف له ویمر جاریا 
مع الشمال إلى أن يجتاز بمياه برزوا يميناً مع الشرق وبين برزوا 
والوادي ثلاثة أميال ويتمادى إلى رحل مرغنة وتبقى مرغنة شمالاً 
وبينها وبين الوادي ميل وبين قلعة برزوا ومرغنة أربعة أميال ثم يمر 
هذا النهر إلى تحت بيقوا وتبقى بيقوا يميناً وبينها وبين الوادي ميل 
واحد وبين مرغنة وبيقوا ثلاثة أميال. 

وهناك يلتقي معه وادي ريغنو وأصله من جبل زرارة من مكان يسمى 
الغدران وينضاف إليه ماء منزل يوسف ويبقى منزل يوسف يميناً 
ويجتمعان في الوادي الذي تحت بيقوا ثم يتمادى إلى بثرانة فيبقى 
بثرانة يميناً وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال وبين بيقوا وبترانة تسعة 
أميال ويمر من هناك إلى الأبرجا فتبقى الأبرجا يمينا وبينها وبين 
الوادي ثلاثة أميال وبين الأبرجا وبثرانة ميلان ومن هناك يمر إلى تحت 
ققبش وتبقى ققبش يمينا وبينها وبين الوادي ميلان وبين الأبرجا 
وققبش ميل واحد ثم يتصل جريه إلى ثرمة وتبقى ثرمة يميناً وبين 
ققبش وثرمة عشرة أميال وهناك يصب في البحر وبين جفلة المتقدم 
ذكرها وخاصوا ميلان إفرنجية وكذلك بين خاصوا وبيقوا ميلان 
افرنجية. 
وخاصوا رحل کثیر الزراعات جامع لأصناف الخیرات والحبوب 
والغلات وکذلك من قرلیون إلى بطلاري جنوباً أربعة أميال افرنجية 
وبطلاري حصن آزلي قدیم البنية حصين النعة محدقة به الجبال کثیر 
الیاه ومن بطلاري إلى قلعة البلوط السابق ذکرها عشرة آمیال ومن 
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هذه القلعة إلى الشاقة أربعة أميال إفرنجية وهي اثنا عشر ميلاً وكذلك 
من طرزي إلى رحل المرأة ثمانية عشر ميلاً عربية وهو رحل عامر كثير 
الزارع والخصب والألبان والسمن ومن هذا الرحل إلى برطنيق مرحلة 
خفيفة وهي نحو من ثمانية عشر ميلاً ومن هذا الرحل غرباً إلى الصنم 
في طريق مازر تسعة أميال عربية. 

والصنم رحل كبير يحتوي على بشر كثير وعليه حصن مطل ومعقل 
سامي المحل أشجاره مصطفة وبساتينه ملتفة ومياهه متدفقة وخيراته 
من الصنم إلى مازر سبعة أميال إفرنجية وقد تقدم ذكر مازر 
إذ هي مدينة كبيرة ومن مازر إلى الأصنام وقد ذكرناها قبل ثلاثة 
أميال إفرنجية. 


محدقة و 


ونرجع إلى قصر نويو التقدم ذكره فنقول إنه يخرج منه نهر ابلاطنو 
وهو غزير فيمر إلى قمراطة ثم يتصل إلى ابلاطنو ثم إلى البحر ومن 
قصر نوبو إلى قمراطة عشرة أميال ومن قمراطة إلى ابلاطنو ثلاثون 
ميلا وهي مرحلة. 

وقمراطة رحل كبير ممتد الجانبات كثير الزراعات وبه حصن مرتفع 
الذروة حصين النعة وله بساتين وجنات وفواكه ونعم وكذلك حصن 
ابلاطنو محل شامخ عليه قلعة سامية وذروة نامية وبين ابلاطنو والبحر 
نحو من ستة أميال أو نحوها ونرجع فنقول إن من حصن جاطوا المتقدم 
ذكره إلى قلعة اوبى خمسة أميال إفرنجية وقد ذكرناها ومن قلعة اوبى 
إلى علقمة ميل ونصف عربي وعلقمة منزل رحب ويه مزارع وخصب 
وبه سوق قائمة وفعلة وصناعات وبين علقمة وميرجا ميل واحد شمالا 
وميرجا حصن حصين صغير وله ربض ومساكن وأرض خصبة 
الأماكن ومنه إلى حصن الحمة ميل إفرنجي وقد ذكرنا الحمة فيما تقدم 
وسلف ومن حصن الحمة إلى المدارج ميلان إفرنجيان وحصن المدارج 
الجبل والوصول إليه على قنطرة خشب تزال وترد متى أريد ذلك ولها 
بساتين وكروم وبها فواكه ولها مرسى حرج ومن حصن المدارج إلى 
قلعة أوبي ثلاثة أميال إفرنجية وقد ذكرناها فيما سلف ومن قلعة أوبي 
لوب ل تر وا عر سس سوت 
وحروث ومشاجر ومیاهه قليلة فيما استدار به ومن حصن فيمي إلى 
قلعة الصنم اثنا عشر ميلا وقد ذكرناه ومن حصن الصنم إلى رحل 
القائد عشرة أميال وكذلك من رحل القائد إلى الأصنام التي على البحر 
عشرة أميال ومن جبل حجر الصنم يخرج نهر طوط ويجتاز بالصنم 
ويبقي الصنم غربا ويتصل جريه بالبحر فيصب بمقربة من مازر 
ونرجع آیضا فنقول إن من مازر إلى قصر ابن منكود بين شمال وشرق 
خمسة عشرامئلاً ومن قضر انش متكون إلى بلجة أريعة أميال بين شرق 
وشمال ومن بلجة الى منزل سندي بين شرق وشمال خمسة عشر ميلاً 


عضن آل كين ر ير د ار اير 


ومن منزل سندي إلى قصر ابن منكود ستة أميال ومن منزل سندي 
إلى رحل الأرمل تسعة أميال بين شمال وغرب ومن منزل سندي إلى 
قلعة مورى تسعة أميال ومن قلعة مورى إلى بطلاري ستة أميال شرقاً 
فأما قصر ابن منكود فرحل واسع وإقليم متباعد الجهات شاسع قد 
حفت به الجنات والزارع ويه رقة تحوطه وكذلك بلجة حصن حصين 
ومعقل شامخ مصون وقد أحدقت الجبال به من جميع جهاته وحصنت 
رقته بحماته وحوله أشجار ومزارع قلائل ويقرب منه نهر القارب 
ومبداً هذا النهر من شمال قلعة قرليون من جبلها المحيط بشمالها فيمر 
بشرقيها ثم ینعطف غرباً فيجتاز بغربي منزل سندي ثم يمر بين الجبال 
في جهة الجنوب إلى شرقي بلجة ثم يمر في عين الجنوب فيقع في البحر 
على ماري من ااام ومقداربجرية هذا الاح اي 
في البحر خمسون ميلاً ومن موقع هذا النهر إلى نهر سلمون خمسة 
أميال وهو نهر يأتي من جبل قليل الطول ومن نهر سلمون إلى الشاقة 


انا عشر ميلاً وكذلك من الشاقة إلى ابلاطنو سبعة عشر ميلاً وابلاطنو 
محل شريف ومعقل منيف وله مزارع وغلات وخيرات واسعات كثير 
البساتين والأشجار آهل بالقصاد والعمار ووادي ابلاطنو يمر به في 
جهة شرقية ومن ابلاطنو إلى غرذوطة شرقا وهو منزل حفيل ومحل 
آهل له بساتين وأشجار كثيرة ومزارع معمورة ومن غرذوطة إلى 
سطير شمالا والجبال محدقة به من جميع جهاته آهل عامر مقصد 
لطريق الوارد والصادر وبينهما تسعة أميال ومن منزل سطير إلى 
حصن قمراطة السائق ذكره :قل هذا انا عتی ميلا سمالا وكذلك 
من كركذت إلى المنشار بين شرق وشمال ثمانية عشر ميلاً وهو حصن 
على رأس جبل وعر آهل بأهله عامر وله مزارع كثيرة وخصب زائد 
ومن حصن النشار إلى القطاع جنوبا عشرة أميال والقطاع محل مطل 
ومكانه على جبل وله غلات وزراعات كثيرة وخصب زائد وجمل من 
المنافع والفوائد ومن القطاع إلى کرکنت اثنا عشر ميلاً غرياً ومن 
القطاع إلى ابلاطنو عشرون ميلاً شمالاً ومن كركنت إلى ناروا اثنا 
عشر ميلاً وهي منها شرقاً وناروا رحل جليل ومنزل حفيل ذى أسواق 
عامرة وصنائع متحركة وله سوق في يوم مشهود وله مزارع متصلة 
وعمارات محتفلة ومن ناروا إلى القطاع شمالاً عشرة آمیال وكذلك من 
ناروا إلى السابوقة شرقاً اثنا عشر ميلاً ومن القطاع إليها مثل ذلك في 
جهة الشرق وكذلك من المنشار أيضاً إلى السابوقة أحد عشر ميلاً بين 
جنوب وشرق. 
والسابوقة حصن عال عامر أهل كثير الزراعات محتفل الغلات مشتمل 
البركات متصل العمارات ومن السابوقة إلى قلعة النساء اثنا عشر ميلاً 
في طريق كركنت ومن ناروا إلى قلعة النساء بين شرق وشمال أحد 
وعشرون ميلاً. 
وقلعة النساء قلعة حسنة البناء مظلة على عمارات مت 
وغلات وأشجار وفواكه وفي الشرق منها وعلى مقربة منها يجري 
النهر الملح ومن قلعة النساء إلى قصر ياني ثمانية عشر ميلاً وهي مدينة 
في أعلى جبل ذات حصن حصين ومعقل متين قطرها واسع وبناؤها 
شاسع ولها أسواق جميلة الترتيب وديار متقنة التركيب وصنائع 
وبضائع وصناع ومتاجر وأمتاع ولها عمل واسع المجال وأقاليم 
واسعة الحال مزارعها زكية وغلاتها مرضية وهواؤها بارد ومرافقها 
تشفي الصادر والوارد وبالجملة فهي أمنع بلاد الله مكانا وأوثقها بنياناً 
ولها مع حصانتها في جبلها مزارع ومياه جارية لا تحتاج إلى البسيط 
وبها رقة رائقة ورقعة شاهقة لا تغلب في حال ولا يمكن فيها القتال. 
ومن قصر ياني كسالا إلى محکان ثمانية عشر سيلا ومن محکان إلى 
قصر خمسة عشر ميلاً بين جنوب وشرق ومن محکان إلى سطير غربا 
خمسة عشر میلاً وکذلك من سطیر إلى كركنت ستة وثلاثون ميلاً وهي 
مرحلة كبيرة تسیر من سطير إلى غرذوطة اللتقدم ذكرها ثم إلى المنشار 
5 القطاع ثم إلى كركنت ومن سطير إلى قصر نوبو شمالاً أربعة 
تین فيلا وق ذكرناً هذه القلاع والمعاقل فيما صدر من الكتاب. 
ومن كركنت إلى قرقوذي شرقا مائة ميل وثمانية عشر ميلاً ومن 
قرقوذي إلى ناروا أربعة وعشرون ميلاً ومن ناروا إلى كركنت اثنا 
عشر ميلاً وكذلك من ناروا إلى قلعة النساء أحد وعشرون ميلاً ومن 


متصلة ومنافع جمة 


قلعة النساء إلى قرقوذي جنوبا خمسة عشر ميلاً وقرقوذي بلد حسن 
في رأس جبل من أمنع قلل الجبال وله أرض طيبة زاكية وزراعات 
فاخرة نامية وبين أرضها والوادي الملح قريب وهو في الشرق منها 
وهذا النهر الملح اع و يقرع من کا ارال قوق بيط 
وبينهما وبين جفلة ميل ونصف وينزل جنوياً أمام جفلة وبينها وبين 
الرادي ول ویتصل بالحمة ویتصل من هنك بالرحل السمی حراقة 
ویبقی الرحل عن يمين وبینه وبين الوادي رمية حجر وبين هذا الرحل 
رال نت ال وش کل هذا نشو سای كم يدر ی صل إلى أرقن 
محكان ويبقى محكان يميناً ومن قبل هذا يجري الوادي على سباخ 


فيملح ماؤه ويعود ملحا ثم يتصل بغربي أرض قصرياني ويمر في 


شرقي قلعة النساء على بعد خمسة أميال إلى أرض الحجر المثقوب 
وبعدها منه ميلآن وهي في شرقيه ثم يمر إلى شرقي قرقوذي كما 
قدمنا ذكره وبينهما نحو من تسعة أميال ثم ينعطف مارا في عين المغرب 
فإذا قارب لنبياذة مر جنوبا فيصب في البحر ثم في لنبياذة وبينهما 
مقدار يسير ومن قرقوذي إلى بثيرة جنوبا اثنا عشر ميلاً على الجبل 
وعلى غير الجبل أربعة وعشرون ميلاً وقد مر ذكرها ومن بثيرة إلى 
لنبياذة تسعة عشر ميلاً وقد سبق ذكر لنبياذة في ذكر المدن البحرية 
ومن رة وشلیاطة اننا عش ميلا شرفاً مع الشمال وشلیاطة نون 
في مستو من الأرض آنهارها جارية وزراعاتها نامية وخیراتها متدانية 
وغلاتها كثيرة ویتصل جري نهر العسل بغربي آرضها وبين شلياطة 
وابلاطسة شمالا عشرة آمیال ومنها یخرج نهر العسل الذکور 
وابلاطسة معقل حصين ذو آراض ممتدة ومزارع مباركة وله سوق 
مشهورة وفیها غلات كثيرة وأشجار وفواکه ومنها إلى قرقوذي غرباً 
نحو من خمسة عشر میلاً ومن ابلاطسة أيضاً إلى الحجر الثقوب مثل 
ذلك والحجر الثقوب حصن حصين ومعقل مكين أطنابه ممتدة وأقاليمه 
معمورة ومياهه كثيرة. 

ومن الحجر المثقوب إلى قصر ياني نحو من اثني عشر ميلاً وكذلك 
أيضاً من الحجر المثقوب إلى شلياطة خمسة وعشرون ميلاً وبين الحجر 
المثقوب وقلعة النساء غرباً مع شمال سبعة أميال وكذلك بين شلياطة 
وحصن الجنوب ويسمى قلعة الخنزارية عشرة أميال وهو حصن منيف 
على شرف جيل مذ منيع أرضه صالحة الزراعة شاسعة الذراعة ويها 
العسل كثير وبين الخنزارية ورغوص خمسة وعشرون ميلاً ورغوص 
منزل حسن وثيق البنيان ساح الو عن نيع على قير يعرف يها 
وبينها وبين البحر اثنا عشر ميلاً وبين رغوص المذكورة وشكلة اثنا 
عشر ميلاً شرقا وبين شكلة وموذقة ثمانية أميال ومن رغوص إلى 
موذقة خمسة أميال وهي منها شمالاً. 

وموذقة بين جبال منيعة ويها خيرات وفوائد وغلات وبين موذقة وقلعة 
أبي شامة شمالاً ستة عشر ميلاً وبين أبي شامة ورغوص خمسة عشر 
ميلاً جنوباً وبين قلعة أبي شامة ولنتيني أربعة وعشرون ميلاً. 

وقلعة أبي شامة معقل يركن إليه ويعول عليه والشعراء متصلة به 
ويتفجر من جباله نهر الاروا ونهر بنتارغة ونهر بنتارغة يصب في مينا 
سرقوسة ونهر الاروا يصب في البحر مع ركن الجزيرة في جهة 
الجنوب وبين لنتيني وبزيني خمسة وعشرون ميلاً في جهة الغرب مع 
الجنوب وكذلك من رغوص إلى بزيني عشرون ميلاً وبين شلياطة أيضاً 
ويزيني خمسة وعشرون ميلاً. 

وبزيني في سفح جبل ولها مزارع وأرض حسنة وينفجر من جبلها 
واديان فينصبان ثم يجتمعان على بعد منها ثم يشقان الجبال ويمران 
في أصل الشعراء إلى البحر ويسمى هذا الوادي وادي اكريلوا وبين 
بزيني أيضاً وأبي شامة خمسة عشر ميلاً وبين أبي شامة ونوطس 
ثلاثون ميلاً وبين نوطس والبحر من جهة مالطة عشرون ميلاً وكذلك 
بين نوطس وبنتارغة تسعة عشر ميلاً. 

وبنتارغة قد أحدقت بها جبال سرقوسة ونهرها السمی بها يخرج من 
قلعة أبي شامة كما قدمنا ذكره وبين بنتارغة وسرقوسة شرقا تسعة 
عشر ميلاً وبين بنتارغة ولنتيني اثنا عشر ميلا مع تغريب وبين لنتيني 
وقلعة ميناو غرباً مع جنوب أربعة وعشرون ميلاً. 

ومیناو قلعة حسنة بين جبال بزيني دارة الينابيع كثيرة الزارع كثيرة 
الفواكه والألبان وأرضها طيبة التربة وبين ميناى وبزيني أربعة عشر 
ميلا ریا ومن ميناو إلى قلعة الختزارية عشرة أميال شرا ومن ميفاق 
إلى قلعة الفار ثلاثة أميال شمالاً وبين میناو ومنزل ملجأ خليل تسعة 
أميال ومنزل ملجاً خليل منزل كثير العمارة متصل الزراعة والجبل 
منها في جهة الجنوب ونهرها يخرج منه ويسمى وادي بوكريط وبين 
منزل أبي خليل وقلعة الخنزارية تسعة أميال جنوباً وبين منزل خليل 
وقصرياني أربعة وعشرون ميلاً ومن ميناى في جهة الشرق محققاً إلى 
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بكير ثمانية عشر ميلاً على طريق الجبل وبكير منزل في مستو من 
الأرض عامر المحلة جليل الغلة سامي الوصف كثير الفواكه ويتصل 
بالصنوير المعروف بالبنيط من جهة الغرب ومن بكير إلى لنتيني شمالاً 
عشرون ميلاً ومن بكير إلى أبي شامة جنوبا سبعة أميال وأرضها 
مختلطة متصلة. 

ومن قصرياني إلى ابلاطسة جنوبا عشرون ميلاً وابلاطسة حصن بين 
قلعة الخنزارية وقلعة الحجر المثقوب وبين ابلاطسة والحجر المثقوب 
أربعة عشر ميلاً وكذلك بين ابلاطسة والشلياطة جنويا اثنا عشر ميلاً 
وبين منزل خليل وباترنو عشرون ميلاً وبين أبي شامة وبلنسول ميلان 
ومن بلنسول إلى قيري اثنان وعشرون ميلاً ومن ابلاطسة إلى أيذوني 
تسعة آمیال شمالاً ويخرج من أيذوني وادي رنبلو فيمر مشرقاً 
ويجتمع مع وادي بوكريط المتقدم ذكره فيمران معا فيجتمعان مع 
وادي الطين على ثمانية أميال من مجتمع الواديين ويمر الكل حتى يصل 
قرب البحر فيجتمع مع وادي موسى فتصير هذه الأودية شيئاً واحداً 
فتصب في البحر. 

وبين أيذوني وقصرياني خمسة عشر ميلاً بين غرب وشمال وكذلك من 
أيذوني إلى ملجاً خليل نحو من عشرة أميال ومن قصرياني مع الشمال 
إلى طابس عشرة أميال وطابس حصن جليل ومعقل عال ذو مزارع 
ومياه وماء وادي الطين يخرج من أرضها ويمر شرقاً إلى أن يقع في 
وادي موسى بمقرية من البحر وکذلك من طابس إلى جوذقة اثنا عشر 
مبلا شوقا ومن آیذونی ی جوذقة آیضاً اقا عض ميلا فا وجوذقة 
منزل کبیر وبه بشر کثیر مزارعه ممتدة وغلاته کثيرة مفيدة ومن 
جوذقة إلى ملجأ خلیل جنوبا ثلاثة عشر ميلاً ومن طابس مع الشمال 
إلى شنت فیلب أحد عشر ميلاً ومن شنت فیلب إلى شنتورب خمسة 
وشنتورب محل حسن كثير الفوائد والغلات ممتد الأرجاء والجهات 
عامرة آرضه شاسع طوله وعرضه وهو من شنت فیلب في عين الشرق 
وشنت فیلب موضعها من حسن الواضم وأشرفها بقعة وأكثرها غلة 
ومنفعة وبين شنتورب وأذرنو ثلاثة عشر ميلاً شمالاً وفوق آذرنو 
مجتمع نهر طرجینس ونهر جرامي ونهر القيسي وغیرها. 

وآذرنو منزل حسن کالدينة الصغيرة في شرف حجري وبه سوق 
وحمام ورقة حسنة ومیاهها کثيرة وهي في ذیل جبل النار من جهة 
الجنوب ومن آذرنو على سفح الجبل إلى بطرنو ستة آمیال وبطرنو 
معقل مان وحصن كثير المنافع مزارعه كثيرة وبه فواکه وکروم 
وجنات وهو حصن حسن مطل على أرضين ومنه إلى نسطاسية سبعة 
أميال بين شرق وجنوب وبين نسطاسية والبحر اثنا عشر ميلاً وبين 
نسطاسية ولنتيني جنويا تسعة عشر ميلاً وبين نسطاسية ووادي 
موسى ميلآن ونصف ونهر موسى يجتمع من مياه أربعة أحدها وادي 
جرامي وهو يخرج من جبال القيسي والأصل الثاني من جبالها أيضاً 
ومن جناتها فاماً وادي جرامي فإنه يمر من الجبلين ميلين ونصفا 
فيلتقي مع صاحبه فيمران 5 إلى أن يوافي جرامي وبين مجتمع 
الواديين وجرامي نحو من ستة أميال ويتجاوز إلى تحت جرامي حيث 
المطاحن وتبقى جرامي منهما في الشرق وبين جرامي والوادي المذكور 
ميل واحد وبين ملتقى العنصرين وحجر سارلو ثمانية أميال فيقع فيه 
هناك نهر النيقشين وبين النيقشين ونهر جرامي ميل كبير ومن هناك 
ينزل الوادي بجملته إلى ما بين شنت فيلب وغليانة فتبقى غليانة في 
شرقي الوادي بينها وبینه ميل ونصف وتبقى شنت فیلب في الغربي 
من الوادي بينها وبينه نصف ميل وينزل الوادي المذكور إلى انتر 
نستيري بين آذرنو وشنتورب وتبقى أذرنو في الشرق من الوادي بينها 
في الغربي منه بينهما ميل ونصف وتجتمع 
في المكان المذكور مع وادي موسى ومع الوادي النازل من طرجینس 
ووادي يلية ووادي انبلة ومن طرجينس إلى ملتقى الأنهار المذكورة 
ثمانية أميال ومن يلية إلى ملتقى الأنهار أربعة أميال ومن أنبلة إلى المكان 


وبينه ميل وتبقى شنتورب في 
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أيضاً حيث ملتقى الأودية خمسة أميال ويصير جميع الأودية كلها 
واحداً ثم ينزل إلى الجرطة وتبقى بطرنو وشنت نسطاسية في الشرق 
وبين بطرنو والوادي نصف ميل ويبقى بين شنت نسطاسية ووادي 
موسی یلان ويجتمع نهر موسى ونهر وادي الطين ووادي رنبلو 
ووادي كريط على مقربة من البحر فيصب في البحر. 

ولنرجع الآن فنقول إن من بيقوا إلى بثرانة تسعة أميال ومن بثرانة إلى 
سقلافية خمسة أميال ومن سقلافية إلى قلعة أبي ثور شرقا ستة أميال 
وقلعة أبي ثور حصن مانع عامر ذو مزارع صادقة وغلات قائمة ومنه 
إلى بولس جنويا خمسة أميال وهو حصن في ذروة مطلة أجمل محلة 
وله مزارع وأرضون طيبة ومن بولس إلى بطرلية شرقا ستة أميال 
وبطرلية حصن شريف ومعقل منيف مزارعه متصلة الأطناب كثيرة 
الخيرات وبه سوق وقلعة كسائر أسواق المدن الكبار ومن بطرلية إلى 
مقارة ثمانية أميال وهو حصن عامر الديار كثير المزارع كثير المنافع 
ومنه إلى حصن اسبرلنكة عشرة أميال جنوياً وهو منزل كبير شامل 
لكل خير ذو أرض وزروع وعمارات واسعة التذريع ومن اسبرلنكة 
إلى قمراطة ثلاثة وعشرون ميلاً وقد ذكرنا قمراطة فيما صدر من 
الذكر ومن اسبرلنكة إلى النيقشين شرقاً اثنا عشر ميلا والنيقشين 
حصن حصين من أحسن الحصون له ربض مسكون وعمارات كثيرة 
متصلة ومزارع غير منفصلة ومن النيقشين إلى حصن طرجينس اثنا 
عشر میلا بين شمال وشرق وأيضاً إن طرجينس حصن ممدن وموطن 
مستوطن ومعقل مشرف على الجهات متصل المزارع والعمارات ومن 
طرجينس في جهة الغرب إلى جرامي ثمانية أميال وجرامي منزل ذو 
رقة مطلة عامر آهل المحلة زراعاته خصيبة ومياهه كثيرة عذبة ومن 
جرامي إلى قيسي تسعة أميال شتمالاً. 

وقيسي حصن كثير العمارة حصين القرارة ذو كروم كثيرة ونعم 
مشتملة غزيرة ومن قيسي إلى جاراس خمسة عشر ميلاً غرياً وجاراس 
كثير الفواكه عامر المزارع ربضه رحب وعماراته منتشرة وهو بين 
جبال شاهقة وأطراف متلاحقة وبين جاراس وبطرلية نحو من عشرة 
أميال ومن جاراس أيضاً إلى رقة باسيلي شمالاً تسعة أميال وهي رقة 
حسنة أرزاقها ممكنة وخيراتها شاملة وزراعاتها طيبة نامية ومن رقة 
باسيلي إلى الحمار منزل في رس جبل عشرة أميال غرباً وكذلك من 
جاراس إلى الحمار ثلاثة عشر ميلاً ومن الحمار إلى بولس ستة أميال 
بين غرب وجنوب ومن الحمار إلى قلعة الصراط تسعة آمیال غرباً وهي 
قلعة على تل منیع ونشز رفیع كثيرة الیاه والزارع علیها جبل مطل 
منیف وبها كان الحصن أولاً وکان في نهاية من الحصانة وغاية من 
الحماية ويه أغنام وأبقار فهدمه الملك المعظم رجار ونقله إلى المكان الذي 
به القلعة الآن. 

ومن قلعة الصراط إلى جفلوذي على البحر ثمانية أميال وبينهما حصن 
قرطيرش وهو حصن صغير وبه خير كثير ومن قلعة الصراط إلى ثرمة 
الساحلية خمسة عشر ميلاً غرباً مع ميل إلى الشمال وكذلك من رقة 
باسيلي إلى طزعة السابق ذكرها عشرة أميال شمالاً. 

ونرجع بالقول فنقول إن من طرجينس المقدم ذكرها إلى منياج عشرون 
ميلاً وهي تسمى غيران الدقيق وهي قرية عامرة في مستو من الأرض 
لها سوق وتجار وبها خصب كثير وخير شامل ومنياج في الركن 
الشمالي مو تفيل لشم يميق الان سنا كحو ن ی اال 
وهي على نهر يأتي إليها من نحو ثلاثة أميال وعليه أرحاء عامرة ومن 
منياج إلى أذرنى والطريق مع وادي موسى عشرون ميلاً وقد ذكرنا 
أذرنى فيما مضى ومن منياج شرقا إلى الرنداج عشرة أميال والرنداج 
ف کی اليل الأ كور وش ا رخا الوق 
بالتجار والصناع وبها من الخشب كثير ومنها يحمل إلى كثير من 
الجهات ومن الرنداج إلى قسطلون عشرون ميلاً وبينهما حصن 
كالمنزل صغير يسمي المد وحصن قسطلون عالي الرقعة كثير المنعة 
عامر آهل ذو أسواق وبيع وشراء ومنه إلى قرية مصقلة في الركن 


البحري من الجبال وهي قرية عامرة بأهلها في ربوة جبل عال والیاه 
تخترق وسطها ومنها إلى الطبرمين على الساحل ستة أميال وبينهما 
اهر البارد ومخرجه من جبال شامخة في غربي منياج فيمر مشرقاً لا 
ينثني إلى أن يرد البحر وطول جريته من أوله إلى آخره ثمانون ميلاً 
ومن الرنداج إلى منت البان عشرون ميلاً وهي قلعة بين جبال شامخة 
صعبة النزول منها والارتقاء إليها وما مثلها مواشي وعسولاً وخيراً 
كثيراً ومن منت البان إلى منجبة ومن منجبة إلى غلاط غربا عشرة 
أميال وهو معقل منيع بين جبال شامخة وهو آهل عامر وله مزارع 
ومواش ويزرعون على السقى الكتان الكثير ومنه إلى كنيسة شنت 
ماركو سبعة أميال بين غرب وشمال ومن شنت ماركو إلى فيلادنت 
خمسة آمیال ومن فیلادنت إلى القارونية آربعة عشر ميلاً والقارونية 
حصن على شرف جبل مطل على البحر وبهذا الحصن مصائد للحوت 
السمی التن وله کروم وعمارات ومنه إلى قلعة القوارب تسعة آمیال 
وبين القلعة والبحر ميلآن ومن قلعة القوارب إلى مرسی طزعة سبعة 
أميال ومن طزعة إلى جفلوذى اثنا عشر ميلاً : 
ونرجع فنقول إن من مسينى إلى قلعة رمطة تسعة أميال ومن قلعة رمطة 
إلى من دفرت أربعة أميال جنوياً ومن منت دفرت إلى ميلاص خمسة 
عشر ميلاً شمالاً ومن منت دفرت إلى ميقش جنوباً خمسة عشر ميلاً 
وميقش موضعها بين مسينى وطبرمين وطريقها طريق صعب وكذلك 
من لوغاري إلى بربلس خمسة عشر ميلاً بين غرب وشمال ومن منت 
دفرت إلى بربلس عشرون ميلاً غرباً وبربلس قلعة حسنة البناء واسعة 
الأفناء لأهلها كسب وسعة حال ومن بربلس إلى المد جنوبا خمسة أميال 
ومن بربلس إلى منت البان اثنا عشر ميلاً وكذلك من منت البان إلى لد 
عشرة أميال. 
وهاهنا تم ذكر صقلية وليس يدرى على قرار الأرض جزيرة في بحر 
بأكثر منها بلاداً ولا أعمر منها قطراً وبقي لنا أن نصف مراسيها 
مرسى مرسى وأميالها ومراحلها بحول الله تعالى فنقول إن من المدينة 
المسماة بلرم إلى برقة على التقوير خمسة أميال ومن برقة إلى مرسى 
الطين خمسة أميال ومن مرسى الطين إلى غالة ميللآن ومنه إلى الجزيرة 
أربعة أميال إلى مرسى قرينش ستة أميال ومنه إلى القرطيل الذي تحت 
جنش ثلاثة أميال ومنه إلى ساقية جنش ثلاثة أميال ومنها إلى القرطيل 
الذي بينها وبين برطنيق ثلاثة أميال ومنه إلى الشط الذي تحت برطنيق 
ميل ونصف ومنه إلى وادي قلعة اوبي خمسة أميال ومنه إلى وادي 
المدارج ربع ميل ومن المدارج إلى جبل شنت بيطو أثنا عشر میلاً ومنه 
إلى طرابتش خمسة وعشرون ميلا ومن طرابنش إلى مرسى علي 
خمسة وعشرون میلاً ومن مرسی علي إلى الرأس الذي بینه وبين مازر 
اثنا عشر ميلاً ومن مازر إلى رأس البلاط ستة أميال ومن رأس البلاط 
إلى عيون عباس ستة أميال ومن عيون عباس إلى الأصنام أربعة أميال 
ومن الأصنام إلى ترسة أبي ثور ستة أميال ومنها إلى وادي القارب 
ستة أميال ومن وادي القارب إلى أنف النسر ستة أميال ومن أنف 
النسر إلى الشاقة ستة أميال ومن الشاقة إلى وادي البو ثمانية أميال 
ومن وادي البو إلى أنف النهر نهر ابلاطنو تسعة أميال ومن أنف النهر 
إلى ترسة عباد ستة أميال ومن ترسة عباد إلى الأختين تسعة أميال ومن 
الأختين إلى كركنت تسعة أميال ومن كركنت إلى وادي الزكوجي ثلاثة 
أميال ومن وادي الزكوجي إلى حجر ابن الفتى تسعة أميال ومن حجر 
ابن الفتى إلى بسوارية ثمانية عشر ميلاً ومن بسوارية إلى الملاحة ثلاثة 
أميال ومن الملاحة إلى الانبياذة ثلاثة أميال ومن الانبياذة إلى الوادي 
الملح ميل ومن الوادي الملح إلى مرسى الشلوق ثمانية أميال ومنه إلى 
مرسى بثيرة ثمانية أميال ومنه إلى وادي السواري اثنا عشر ميلاً ومن 
وادي السواري إلى وادي إغريقو اثنا عشر ميلاً ومنه إلى جزيرة 
الحمام اثنا عشر ميلاً ومنها إلى كرني سبعة أميال ومنها إلى وادي 
رغوص اثنا عشر ميلاً ومن وادي رغوص إلى جرف الطفل أربعة أميال 
ومن جرف الطفل إلى مرسى شكلة آربعة أميال ومنه إلى غدير 


ناد ف لجو بحت 1 و19 





الشرشور ميلان ومن غدير الشرشور إلى مرسى الدرامن أريعة أميال 
ومنه إلى مرسى الشجرة ميل ومن مرسى الشجرة إلى جزيرة الكراث 
ثلاثة أميال ومنه إلى مرسى البوالص ثلاثة أميال ومنه إلى جزيرة 
الجرمان ثمانية أميل ومن جزيرة الجرمان إلى كرم الرنبوح ثلاثة 
أميال ثم إلى قرطيل باشنو ثلاثة أميال ومن قرطيل باشنو إلى دخلة 
القصاع ستة أميال ومن دخلة القصاع إلى مرسى الحمام ستة أميال 
ومن مرسى الحمام إلى دخلة ابن دكني ستة أميال ومنه إلى القاطة ستة 
أميال ومنه إلى وادي قسباري اثنا عشر ميلاً إلى مرسى الحذاق ستة 
أميال إلى الأنكنة ستة أميال إلى أنف الخنزير ثمانية أميال إلى 
سرقوسة ستة أميال ثم إلى خندق الغريق ستة أميال ثم إلى جزيرة 
مسمار أربعة أميال ثم إلى أكسيفوا أربعة أميال إلى رأس الصليبة ستة 
أميال إلى وادي زيدون ستة أميال إلى الركن ستة أميال إلى وادي 
لنتيني ثلاثة أميال إلى وادي موسى ثلاثة أميال إلى قطانية ستة أميال 


خارطة العالم من مقدمة ابن خلدون 808 ه - 1405 م (مخطوطة أصلية) . 


إلى الأنكنة ثلاثة أميال إلى جزائر لياج ثلاثة أميال إلى وادي لياج ثلاثة 
أميال إلى شنت شقلى ستة آمیال إلى عين القصب ثلاثة أميال إلى 
قرطيل مسقلة ثلاثة أميال إلى الوادي البارد تسعة أميال إلى القصوص 
ثلاثة أميال إلى الأنباصي خمسة أميال إلى الدرجة عشرة أميال إلى 
شنت بالي خمسة أميال إلى الأجاصة ستة أميال إلى الدرجة الوسطى 
ستة أميال إلى عين السلطان ميلآن إلى الدرجة الصغيرة ميلآن إلى 
حجر أبي خليفة ثلاثة أميال إلى شنت اصطيفن ثلاثة أميال ومن شنت 
اصطيفن إلى الثلاث كنائس سبعة أميال إلى مسينى ستة أميال ومن 
مسينى إلى الفارى اثنا عشر ميلاً إلى وادي عبود اثنا عشر ميلاً إلى 
ميلاص اثنا عشر ميلاً إلى الرأس ستة أميال ومن الرأس مع تقوير 
الجون إلى لبيري خمسة وعشرون ميلا إلى رأس دنداري ثلاثة أميال 
إلى بقطس مع تقوير الجون أربعة أميال إلى رأس خلي ميلان إلى 
مرسى دالية آربعة أميال إلى جفلوذي الصغرى ثلاثة أميال إلى صعفه 





70203022033233 
: 


إلى علقمارة ستة وعشرون ميلاً إلى قارونية اثنا عشر ميلاً إلى قلعة 
القوارب ستة أميال إلى طزعة ستة أميال إلى أنف الكلب أربعة أميال 
ومع تقوير الجون إلى جلفوذى ثمانية أميال إلى حجر عمار ميلآن إلى 
الأنف الآخر أربعة أميال إلى الصخرة ستة أميال إلى وادي السواري 
ثلاثة أميال إلى وادي أبي رقاد ثلاثة أميال إلى ثرمة ستة أميال إلى 
التربيعة ثلاثة أميال إلى الشبكة ثلاثة أميال إلى قرية الصبر ستة أميال 
إلى وادي الأمير على التقوير ميلآن إلى المدينة ستة أميال. 

فقد تكلمنا في هذا الجزء بما وجب وجزيرة صقلية مثلثة الشكل فالجهة 
الشرقية منها من مدينة مسينى إلى جزيرة الأرنب مائتا ميل ومن 
جزيرة الأرنب إلى اطرابنش أربع مائة ميل وخمسون ميلاً وهو الوجه 
الجنوبي والوجه الثالث من طرابنش إلى الحراش إلى الفارو مائتان 
وخمسون ميلاً وإلى هنا انتهى بنا القول نجز الجزء الثاني من الإقليم 
الرابع والحمد لله على ذلك. 
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الإقليم الرايع الجزء السادس 


إن الذي تحصل في الجزء السادس من الإقليم الرابع من الأرضين أكثر أرض الجزيرة وبعض أرض 
أرمينية وبعض أرض آذربیجان وبلاد البهلويين وهي بلاد الجبل والجزيرة ما بين دجلة والفرات ومدن 
الجزيرة وفيه من بلاد العراق. والجزيرة هي ما بين دجلة والفرات والأنبار مدينة صغيرة متحضرة لها 
سوق وبها فعلة ولها فواكه كثيرة وهي على رأس نهر عيسى وذلك أنه قد كان فيما سلف من الزمان قبل 
الإسلام لا تصل میاه الفرات إلى دجلة بوجه وإنما كان مفيضها في البطائح دون أن يتصل شيء منها بدجلة 
فلما جاء الإسلام احتفر نهر عيسى حتى وصل به إلى بغداد وهو الآن نهر كبير تجري فيه السفن إلى بغداد. 
ن الرب 
إلى هيت ستة وثلاثون ميلاً وهيت مدينة من غربي الفرات عليها حصن وهي من أعمر المدن وتحاذي تكريت 
من حد المشرق وتكريت في شمال العراق وهي في غربي دجلة ومن هيت إلى الناووسة أحد وعشرون ميلاً 
والناووسة مدينة صغيرة متحضرة لها بساتين وفواكه كثيرة وخيرات وهي في جزيرة يحيط بها الفرات 
ومنها إلى ألوسة أحد وعشرون ميلاً وألوسة متنحية عن الفرات وعلى بعد منه. 

ومن ألوسة إلى عانات أحد وعشرون ميلاً وعانات مدينة صغيرة في وسط الفرات يطيف بها خليج من 
الفرات وفيها سوق وأعمال ومن عانات إلى الدالية أحد وعشرون ميلاً والدالية مدينة صغيرة على شاطئ 
الفرات الغربي ومن الدالية إلى رحبة مالك بن طوق على الفرات أيضاً من شرقيه ثلاثون ميلاً ورحبة مالك 
مدينة خصيبة عامرة عليها سور تراب ولها أسواق وعمارات وكثيرٌ من الثمرات ومنها مع الفرات إلى 
الخابور مرحلتان والخابور مدينة لطيفة على شاطئ الفرات ولها بساتين وحدائق وكثير فواكه ومنها إلى 
قرقيسيا مرحلتان وقرقيسيا مدينة بالجانب الشرقي من الفرات ويصب أسفلها نهر الهرماس المسمى 
بالخابور ولها ثمار كثيرة ومن قرقيسيا إلى الخانوقة وتروى الخالوقة يومان والخانوقة مدينة صغيرة 
عامرة أهلة لها سوق معمورة وتجارات على قدر ومن الخانوقة إلى الرقة مرحلتان والطريق من بغداد إلى 


الرقة خمس عشرة مرحلة وطريق آخر من بغداد إلى الرقة ويؤخذ فى عشر مراحل أو نحوها وذلك أنك إذا 


ومن الأنبار إلى الرب أحد وعشرون ميلاً وهي مدينة عامرة ذات قرى وبساتين وعمارة ممتدة ومن 


خرجت من بغداد وجئت الناووسة فارقت الفرات وسرت في شرقيه متيامناً في البرية من الناووسة إلى 
ألوسة أحد وعشرون ميلاً ومن ألوسة إلى العجينة ثمانية عشر ميلاً ثم إلى التهنية ستة وثلاثون ميلاً في 
البرية ثم إلى الدراقي ثمانية عشر ميلاً ثم إلى الفرضة ثمانية عشر ميلاً ثم إلى وادي السباع خمسة عشر 
ميلاً ثم إلى خليج بني جفح خمسة عشر ميلاً ثم إلى جبال قرقيسيا أحد وعشرون ميلاً ثم إلى نهر سعيد 
أربعة وعشرون ميلاً ثم إلى الجرذان اثنان وأربعون ميلاً ثم إلى البرك ثلاثة وثلاثون ميلا ثم إلى الرقة 
أربعة وعشرون ميلاً فجملة هذا الطريق ثلاثمائة ميل واثنان وسبعون ميلاً ومن بغداد أيضاً إلى الرقة طريق 
آخر على الموصل وهو أن تسير من بغداد إلى الثرثار الجائي من مدينة الحضر التي من أعمال تكريت ومن 
الثرثار إلى عكبرا خمسة عشر ميلاً وعكبرا مدينة صغيرة على شرقي دجلة ومن عكبرا إلى باحمشا تسعة 
أميال ثم إلى القادسية أحد وعشرون ميلاً وبالقادسية يصنع الزجاج العراقي دائما ورسمه للمملكة ومنها 
إلى سر من رأى تسعة أميال وسر من رأى بناها العتصم من بني العباس فخربت وبقي الآن منها قصور 
وضياع وأموال وفيها بعض أسواق لبيع الفاكهة وتجديد الأزودة ومن سر من رأى إلى الكرخ ستة أميال 
! وهي قرية كبيرة ومنها إلى السن 
سيط او ا وان به واه موي حن ویب سوق روا رص فين الواين اشوس سم 
وتکریت أربعون میلاً وكذلك من السن إلى مدينة البوازج اثنا عشر ميلاً وهي مدينة على الزاب الأصغر من 
غربیه وعلی مصب نهر الزاب الأصغر وعلی غلوة منه هي مدينة السن وهي منسوية إلى عمل الجزيرة ودیار 
مضر. 

ومن مدينة السن إلى الحديثة ستة وتلائون مد 
وهي بشرقي دجلة ويها عضب نهر الزاب الأكبر وعلی عشرة آمیال جبل بارما وعلی الزاب مما يلي الچبل 
حبتون وهي مدينة حسنة لطيفة متحصنة وعلی الزاب من نواحي آرمينية مدينة الروحاء والزابان نهران 
عظیمان إذا اجتمعا کانا کنصف دجلة وأکبر. ومن مدينة الحديثة إلى بني ظبیان أحد وعشرون ميلاً ثم إلى 


والكرخ مديذة صغيرة غاابرة بشرقي با ثم إلى جبلنا دا عشي مهاد 


ميلاً والحديثة مدينة عامرة ولها غلات واسعة وخير وخصب 


مدينة تكريت أحد وعشرون ميلاً وتكريت من مدن الوصل وهي في غربي دجلة وبإزائها في البرية مدينة 
کی وه مذي دة اا طن هی لت کار آمل کیت الخال يج آم تار و اي انحن 
والاجر ومن تکریت يشق نهر دجيل الآخذ من دجلة فیشق ربضها ویمر إلى سواد سر من رأى فیغمره إلى 
قريب من بغداد . 

ومن تکریت يسين الساثر إلى مدینة الرقة في البرية على دیار ربیعة قسع مراحل ومن شاء سار مع دجلة 
إلى مدينة الوصل مرحلتین خفيفتين والوصل مدينة كبيرة علي غربي دجلة صحيحة التربة معتدلة الهواء 
وشرب أهلها من ماء دجلة وفيها نهر يقطعها في وسطها وبين مائه ووجه الأرض نحو من ستين ذراعاً 
وبساتينها قليلة وضياعها ومزارعها ممتدة وأبنيتها بالجص والحجارة ولها رساتيق عظيمة وكور كثيرة 
منها رستاق نينوى وهي مدينة قديمة أزلية بها آثار بينة وهي البلدة التي بعث إليها يونس بن متى كما ذكر 
في الكتب وهي من شرقي دجلة تجاه الموصل. ويحاذي هذا الرستاق رستاق المرج وهو أيضاً كبير فيه 


مدينة تعرف بسوق الأحد فيها سوق مشهودة تحضرها الأكراد لمواعيد معروفة وهی مدينة حصينة تحاذی 
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الجبل وعلى القرب منها مدينة كفر عزى يسكنها نصارى ومسلمون ويعرف النصارى الذين بها بالشهارجة 
وبين كفر عزى وسوق الأحد رستاق الزاب الكبير ورستاق حزة أيضاً وهما إقليمان لهما إصابة الحنطة 
الكثيرة وأما باقردا وبازبدا فهما أيضاً رستاقان عظيمان متجاوران بشرقي دجلة وفيهما صنائع خطيرة 
ولهما دخل واسع وكذلك أيضاً رستاق الخابور فيه مدن كثيرة وأعمال واسعة وهو يجاور رستاق سنجار 
ويوافي الجبال وأما رستاق معلثايا وفيسابور فهما رستاقان خطيران. 

وفوق الموصل على شاطئ دجلة مدينة بلد وبينهما أحد وعشرون ميلاً وبلد هذه من غربي دجلة کالوصل 
وهي كثيرة الزرع والأموال وليس لها ماء جار غير دجلة فمنه شرب آهلها ومنه یتصرفون ومنها إلى مدينة 
في البرية غرباً وهي في سند جيل بها مياه وضياع 
وعليها سور من حجر حصين وبها ثمار كثيرة ويقرب منها الحوالي وهو واد من أودية ديار ربيعة يسكنه 
قوم من العرب لهم أموال ومواش وضياع وكروم وبالقرب من الحوالي مدينة برقعيد وبينهما نحو من 
ثمانية عشر ميلاً وبين بلد وبرقعید ستة وثلاثون ميلاً ومن برقعيد إلى نصيبين سبعة وأربعون ميلاً فمن 
أراد الطريق من الموصل إلى نصيبين خرج من الموصل إلى بلد أحد وعشرين ميلا ومنها إلى باعيناثا ثمانية 
عشر میلا ثم إلى برقعيد ثمانية عشر ميلاً ثم إلى أذرمة ثمانية عشر ميلا ثم إلى تل فراشة خمسة عشر ميلا 
ثم إلى نصيبين اثنا عشر ميلاً ومدينة برقعيد مدينة حسنة كبيرة كثيرة الخير والخصب ويسكنها قوم من 
تغلب وكذلك مدينة أذرمة صالحة القدر كثيرة العمارة والخصب جليلة الغلال والمزارع ومدينة كفرتوثا لها 
زروع وخصب كثير وحالات حسنة ورس العين مدينة كبيرة وفيها مياه كثيرة نحو من ثلاثمائة عين عليها 
شباك حديد يحفظ ما يسقط فيها ومن هذه المياه ينشاً معظم نهر الخابور الذي يصب بقرقيسيا في الفرات 
وعليه لأهل رأس عين مدن كثيرة منها عربان وهي مدينة حسنة ومنها إلى قرقيسيا أربع مراحل وبين عربان 
والخانوقة مدن حسنة تقرب من ضفة الخابور فمنها مما يلي عربان طابان والجحشية وتنينير والعبيدية 
وهذه البلاد كلها قد غلبت عليها البادية وهي مدن عليها أسوار لا تصونهم وقد لجأوا معها إلى الحفائر. 
ونرجع إلى نصيبين فنقول إن نصيبين مدينة ديار ربيعة وهي مدينة كبيرة في مستو من الأرض ذات سور 
حصين وأسواق عامرة ومقاصد تجارات وبها فعلة وصناع وطرز لصنع جيد الثياب ولها مياه كثيرة وجل 
مياهها خارجة من شعب جبل يقرب من شمالها يسمى بالوسا وهو أنزه مكان يعرف بها وتنتشر تلك المياه 
إلى بساتينها ومزارعها وتدخل إلى كثير من قصورها ودورها ولها فيما بعد عنها واستدار بها أقاليم 
وضياع حسنة عظيمة السائمة والكراع دارة الغلات والنتاج وبأرض نصيبين عقارب قتالة وبالقرب منها 
جبل ماردين من قرار الأرض إلى ذروته نحو ستة أميال وعليه قلعة بناها حمدان بن الحسن وتسمى هذه 
القلعة بالبازي الأشهب لا يستطاع فتحها بوجه البتة لحصانتها ومنعة موضعها وفي هذا الجبل المسمى 
ماردين جوهر الزجاج الجيد ومنه يحمل إلى سائر بلدان الجزيرة وبجبل ماردين حيات قتالة وهي به كثيرة 


جدا وكور ديار ربيعة منها نصيبين وأرزن وآمد ورأس عين وميافارقين وماردين وباعربایا وبلد وسنجار 


مان سيعة عزون ميلا وستحان من مديتة نلك ة 


وقردى وبازيدا وطور عبدين فالطريق من نصيبين إلى الرقة من نصيبين إلى دارا خمسة عشر میلاً ودارا 
مدينة صغيرة حسنة لها غلات ومزارع متصلة ومنها إلى كفرتوثا أحد وعشرون ميلاً ثم إلى الخابور خمسة 
میا قو اال حضو ا شاه مشر سب قوفن باحرواق لح عقون سل ایروا مه 
ی اا وديم و إلى ار فة أل رضن ما حضين اة ن 
عبد الملك بن مروان وهو على تل بني سيار وشرب أهله من ماء المطر وتل بني سيار مدينة صغيرة عليها 
سور من حجر وهي على مرحلة من رأس عين. 

والطريق من نصيبين إلى آمد من نصيبين إلى دارا خمسة عشر ميلاً إلى قصر ابن بارع تسعة وثلاثون ميلاً 
إلى تل نزعة ثمانية عشر ميلاً إلى آمد أحد وعشرون ميلاً وآمد مدينة حسنة خصيبة على جبل من غربي 
دجلة مطل عليها نحو مائة قامة وعليها سور من حجارة الأرحاء أسود اللون وهي كثيرة الشجر ولها بداخل 
سورها مياه جارية ومطاحن على عيون مطردة وأشجار وبساتين ثم يجاز نهر دجلة إلى ميافارقين مرحلتين 
وميافارقين من أرض أرمينية وقوم يعدونها من أعمال الجزيرة وهي من شرقي دجلة على مرحلتين منها 
وهي مدينة كبيرة حسنة خصيبة في حضيض جبل ويعمل بها من التكك کل حسنة تضاهي التكك التي 
تصنع بسلماس وربما كانت تفوقها في الجودة وتصنع بها المناديل العراض والسبنيات والطريق من آمد 
إلى الرقة ذات اليمين من آمد إلى شمشاط سبعة وسبعون ميلاً ومن شمشاط إلى تل موزن خمسة عشر 
ميلاً ثم إلى جريان ثمانية عشر ميلاً وجريان مدينة صغيرة حسنة ثم إلى بامعدا خمسة عشر ميلاً ثم إلى 
حصن جلاب أحد وعشرون ميلاً ثم إلى الرها اثنا عشر ميلاً والرها مدينة في بقعة تتصل بحران والرها 
وسطة من المدن والغالب على أهلها النصارى وبها أكثر من مائتي بيعة ودير ومواضع بها رهبانهم وبها 
بيعة ليس للنصارى أعظم منها وبها مياه وزروع وكان بها منديل للسيد المسيح فأخذه ملك الروم منهم 
وفادقهم مهادته مؤيدة ومن الرها إلى حران اثنا عكر ميلا وحران هذيئة الصنابقين ولهم يها قل عليه 
مصلاهم وهم يعظمونه وينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام وهي من غرر البلاد لكنها قليلة الماء والشجر 
ولها رساتيق وعمارات وموضعها في مستو من الأرض يحيط بها جبل شامخ مسافته يومان ومن حران 
إلى فانجدا اا عشي مبلا فر إلى باجو وان لح وعشرون ميلا قم إلى الرقة شم آمیال رال ق من الوصل 


ناد ف لجو بحت لغ 21 








إلى آمت هق للوصل إلى دين يك مد وعشوون ميلا إن قن فى البن وان شق في جا وشن بك إلى 
جزيرة ابن عمر تسعة وستون ميلاً وجزيرة ابن عمر مدينة صغيرة ذات أشجار وأنهار وسوق وهي فرضة 
أرمينية وبلاد الأرمن ونواحي ميافارقين وأرزن وتصل المراكب مشحونة منها بالتجارات إلى الموصل وهي 
متصلة بجبل ثمانين وباسورين وفيسابور وجميعها في الجبل الذي منه جبل الجودي المتصل بآمد من جهة 
الثغور وجبل ثمانين هو الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام ومن الجزيرة إلى مسقط نهر 
سربط وهما نهران یأتیان من جبال بارما فيجتمعان بمقربة من دجلة فيصبان معا في دجلة وعلى ضفتيهما 
مدينة التل ومن مسقط الواديين إلى مسقط نهر بارما وهو نهر كبير يخرج من بلاد أرمينية ويصب في 
دجلة من شرقيها ومن هذا النهر إلى طنزی وهي مدينة صغيرة في الضفة الغربية من دجلة ومنها إلى آمد 
قذلك من أنه إلن جؤيزة اين عدر فلات فرطل والظريق سن مدي بلق إلى االرقة م يك إلى كل امقر سا 
فقو میا غر ا ثم إلى سنجار أحد وعشرون ميلاً ثم إلى عين الحيال خمسة عشر ميلاً ثم إلى سكير العباس 
على الخابور آحد وعشرون میلاً ثم إلى النهرین على الخابور خمسة عشر میلاً ثم إلى ماكسين على الخابور 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى قرقیسیا وهي على الفرات والخابور أحد وعشرون ميلاً وبين قرقیسیا والرقة آربع 
م نحل 

والرقة والرافقة مدینتان کالتلاصقتین وکل واحدة متباينة عن الأخرى بآذرع كثيرة وفي کل واحدة منهما 
مسجد جامع ولهما عمارات وقری ومیاه کثيرة وكذلك من آمد إلى سمیساط ثلاث مراحل ومن سمیساط 
إلى نصيبين تسعون ميلاً ومن نصيبين الي رأس العين ثلاث مراحل ومن رأس العين إلى الرقة آربع مراحل 
ومن رأس العين إلى حران ثلاث مراحل ومن حران إلى الرقة ثلاثة أيام ومن حران إلى جسر منبج يومان 
ومن الرها إلى سميساط ثلاث مراحل وسروج مدينة ديار مضر كثيرة الفواكه وهي عن شمال طريق 
حران من جسر منبج وهي من حران على يوم فهذه جملة ما تضمنته الجزيرة من البلاد المذكورة والقواعد 
الشهورة وبالله التأييد. 

وأما العراق فإنه في الطول من حد تکریت إلى حد عبادان على فم بحر فارس وعرضه من القادسية على 
ا یشان نس ران ا ایض من فا واتسط ان کرب الب وقرقوب رواک النصيرة إلى کی 
ومسافاته تکون من حد تکریت إلى البحر مما يلي الشرق مقوسا نحو شهر ومن البحر راجعاً في حد 
للغرب موسا إلى تکریت مثل ذلك ومن بغداد إلى سر من رأی ثلاث مراحل ومن سر من رئ إلى تکریت 
مرحلتان ومن بغداد إلى الكوفة خمس مراحل ومن الكوفة إلى القادسية ثلاث مراحل ومن بغداد إلى و اسط 
ثماني مراحل ومن واسط إلى البصرة سبع مراحل ومن بغداد إلى حلوان ست مراحل وكذلك من بغداد 
إلى السیروان والصيمرة ست مراحل ومن الكوفة إلى واسط على طریق البطائح ست مراحل ومن البصرة 
إلى البحر مرحلتان وعرض العراق على سمت بغداد من حلوان إلى القادسية إحدى عشرة مرحلة وعرض 
العراق من سر من رأى إلى حدود شهرزور من أرض آذربیجان خمس مراحل والعامر منه أقل من مرحلة 
والعرض بواسط من الكوفة إلى نواحي خوزستان نحو أربع مراحل وبنواحي البصرة من البصرة إلى 
جبى مرحلة ولنبدأ من مدنها بذكر بغداد فبغداد مدينة كبيرة ابتناها النصور في الجانب الغربي من دجلة 
وجعل جوانبها قطائع اقتطعها لمواليه وأتباعه فلما وليها المهدي جعل عسكره في الجانب الشرقي فسمي 
بعسکر الهدي وبنی الناس آقطاعهم فعمرت بهم واتصلت الباني من الکرخ سفل بغداد إلى الجویث وقصر 
الهدي متوسط منها يقابل قصر النصور من الضفة الأخرى الغربية وتتصل عمارة بغداد شرقاً إلى کلواذا. 
وکلواذا مدينة بها مسجد جامع وبين الدینتین من بغداد جسران مربوطان بالسفن یجتاز علیهما من آراد 
الجواز والتصرف من البلدة الفربية إلى البلدة الشرقية وبالضد والجانب الشرقي بساتینه وأشجاره تسقی 
بماء النهروان وتامرا وهما نهران عظیمان وماژهما یرتفع منه الكفاية سقیا وشربا ولیس پرتفع به من ماء 
دجلة شيء الا القلیل الذي لا يكفي ولا برضي والجانب الغربي يجري إليه نهر عیسی من الفرات كما قدمنا 
ذکره وعلی فوهته قنطرة دمما ویتشعب منه نهر صغير یسمی الصراة فیصب ماؤه في الجانب الغربي من 
بغداد فيسقي بساتینهم وضیاعهم ویدخل الدينة فینتفع به ویشرب منه ونهر عیسی تجري فيه السفن من 
الفرات إلى بغداد ولیس به سد ولا حاجز وآما نهر الصراة فلا تقدر السفن على رکوبه لكثرة أسداد الأرحاء 
التخذة عليه وعلی نهر عیسی مدينة بادوریا ولها دیوان مفرد من أجل الدواوین وتنفجر فیها آنهار كثيرة 
تشق آسواقها ومحلاتها وعلیها الباني والدور والبساتین والضیاع وبين بغداد والکوفة سواد متصل 
وأعمال غير متميزة تخترق |لیها آنهار من الفرات آولها مما يلي بغداد نهر صرصر وعلیه مدينة صرصر 
تجري فيه السفن وبين مدينة صرصر وبغداد تسعة آمیال وهي مدينة عامرة كثيرة التجار والأسواق وبها 
فواکه وخیر وافر ولا سور لها ولها چسر من مراکب يعبر الناس عليه ومن هذا النهر إلى نهر آخر وبینهما 
ستة آمیال وهو نهر کبیر ماه غزیر ویسمی نهر الملك وعلیه مدينة حسنة عامرة آهلة كثيرة النخیل 
والأشجار ولها جسر من مراکب يعبر عليه ومن هذا النهر إلى قصر ابن هبيرة وهي مدينة كبيرة عامرة 
ذات أسواق وعمارات وهي آعمر البلاد التي في نواحي السواد وأوفرها أموالاً وأكثرها نفعاً وهي على 
غلوة من الفرات ومنها إلى بغداد ثلاث مراحل خفاف ثم تمر من قصر ابن هبيرة إلى مدينة سورا وهي 
بناحية الفرات وهي في ذاتها مدينة حسنة متوسطة القدر ذات سور وأسواق وبها عمارة كافية ونخیل 
وأشجار وبساتین وفواکه جمة وزراعات واسعة ومنها ینصب الفرات إلى سائر سواد الكوفة ویقع الفاضل 
منه في البطائح وكذلك أيضاً کربلاء موضعها من غربي الفرات فیما يحاذي قصر ابن هبيرة وبها قبر 
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الحسين بن علي وله مشهد عظيم في أوقات من السنة وسائر المياه تنصب في البطائح فيتكون عنها بطيحات 
كثيرة ومناقع مياه عليها قرى وأعمال ومن مدينة بغداد إلى النهروان في الجهة الشرقية اثنا عشر ميلاً وهي 
مدينة صغيرة يشقها نهر النهروان في وسطها ويفضي فضله إلى سواد بغداد إلى اسكاف بني جنيد 
وجرجراي وبين جرجراي والنهروان مرحلتان وللنهروان بساتين وجنات وقرى عامرة وغلات نافعة 
وخيرات وافرة فإذا جزت النهروان إلى الدسكرة إلى حدود حلوان على حد طريق خراسان جفت الیاه 
وقلت الثمرات ومن النهروان إلى بعقوبا على النهر وبينهما أربعة وعشرون ميلاً والطريق من بغداد إلى 
حلوان من بغداد إلى النهروان اثنا عشر ميلاً ومنها إلى دير بارما اثنا عشر ميلاً ومن بارما إلى الدسكرة 
أربعة وعشرون ميلاً والدسكرة مدينة صغيرة بها نخيل وزروع وهي عامرة وبخارجها حصن من طين 
داخله فارغ وهو مزرعة يقال إن الك كان يقيم به في بعض فصول السنة فسمي بذلك دسكرة اللك ومن 
الدسكرة إلى جلولاء أحد وعشرون ميلاً وجلولاء مدينة صغيرة ومنها إلى خانقين سبعة وعشرون ميلاً 
وخانقين مدينة صغيرة متحضرة ومنها إلى قصر شيرين ثمانية عشر ميلاً ومن قصر شيرين يفترق 
طريقان طريق ذات اليسار إلى شهرزور وطريق آخر يأخذ مشرقا إلى حلوان فمن أراد شهرزور سار من 
قصر شيرين إلى دیزکرارن ستة أميال ومن دیزکران إلى شهرزور أربعة وخمسون ميلاً ومدينتها نيم راه 
آي نصف الطريق إلى المدائن من بيت نار الشيز ومن أراد مدينة حلوان سار من قصر شيرين إلى حلوان 
خمسة عشر میلاً فذلك من بغداد إلى حلوان ست مراخل وهي من الأمیال مائة ميل وأربعة عضر ميلاً. 
ومدينة حلوان مدينة كبيرة في سفح الجبل الطل على العراق وقدرها نحو نصف قدر الدینور وبینها وبين 
الجبل ستة آمیال ولها نخیل كثير ولیس بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط آعمر منها ولا آکبر ولا 
آخصب وجل ثمارها شجر التين ولیس بالعراق مدينة تقرب من الجبل غیرها وربما سقط الثلج بها وأما 
جلها حالف م افا وانظریق من سك بای إلى یسیع مج بان اللی الان هة مق لا 
والمدائن على غربي دجلة وهي مدينة صغيرة جاهلية كسروية بها آثار هائلة وبقايا من شامخ البناء عظيمة 
على أن أكثر صخر مبانيها انتقل وينتقل إلى بغداد وهي منها على مرحلة وكانت في القديم مسكن الأكاسرة 
وبها إيوان كسرى الكبير المضروب به المثل في شماخته ووثاقته وهو مبني من آجر وجص ولم يسبق 
للأكاسرة بنيان مثله ويعرف إقليمها بأرض بابل وقرية بابل هذه قرية صغيرة وكانت قبل مدينة كبيرة وهي 
أقدم أبنية العراق في زمن الكنعانيين وسكنوها وتداول ملوكهم عمارتها وبها بقايا بنيان وآثار قائمة تخبر 
أنها كانت فيما مر من الأزمان مصراً عظيماً ويروى في بعض التواريخ أن الضحاك أول من بناها وسكنها 
التبابعة ودخلها إيراهيم عليه السلام. 

وإلى جانبها شرقا مدينة کوثاربا وهي مدينة صغيرة يقال إنه بها طرح إبراهيم عليه السلام في النار 
وكوثاربا مدينتان إحداهما تعرف بكوثا الطريق والأخرى كوثاربا وبكوثاربا تلال من رماد عالية قد لزق 
بعضبه پیعشن ويقال إن وفاه تار النمرود بن کنعان التي طرح قیها [براهیم غلية السلام وبقرب داقن غل 
الفرات مدينتا الجامعان وهما صغيرتان على الفرات ولهما رستاق عظیم عامر خصيب ومن المدائن مع دجلة 
إلى جرجرايا أربعون ميلاً ومدنية جرجرايا مدينة صغيرة ومنها إلى جبل خمسة وعشرون ميلاً وجبل 
أيضاً مدينة صغيرة المقدار وبها يصب نهر النهروان ومنها مع دجلة إلى واسط آربعون ميلاً ومن واسط 
إلى نهر أبان إلى الفاروث إلى دير العمال إلى الحوانيت إلى القطر ثم في نهر أبي الأسد ثم في دجلة العوراء 
ثم في نهر معقل ثم في فيض البصرة إلى البصرة ومن واسط إلى حد الأهواز مائة ميل وفي الجانب الغربي 
والشرقي من دجلة من المدن العامرة مدينة واسط ومدنية المذار والمفتح وبيان وسليمانان والابلة وموضعها 
تحت بيان وسليمانان وقد تقدم لنا ذكر هذه البلاد كلها حسب ما وجب وبقي لنا الآن أن نذكر بلاد الجبال 
فنقول إن الجبال تشتمل على مدن مشهورة ومعاقل مذكورة وأعظمها همذان والدينور وإصبهان وقم وبها 
جمل بلاد أصغر من هذه مثل قاشان ونهاوند واللور والكرج والبرج وأبهر وزنجان وقزوين وان كان 
بعض الناس يرى آنها من بلاد الدیلم. 

ونبداً من ذلك بذكر همذان فنقول إن همذان مدينة كبيرة القطر كثيرة العامر ولها أسواق وتجارات دائرة 
وأهلها أهل نبالة وأدب وفضل ومروة وأسعارها مع الأيام مرفقة وبها كثير الأغنام واللحمان السمان 
والألبان والأجبان والطريق من همذان إلى حلوان من همذان إلى أسداباذ خمسة وأربعون ميلاً وفي كتاب 
ابن خرداذبه أربعة وعشرون ميلا ومدينة أسداباذ مدينة صالحة كثيرة الأسواق والتجارات ولها رساتيق 
كثيرة ومزارع متصلة ومن أسداباذ إلى قصر اللصوص أحد وعشرون ميلاً وهي مدينة لطيفة حسنة بهية 
النظر رصيف لمن ورد وصدر ومن قصر اللصوص إلى ماذران أحد وعشرون ميلاً وهي مدينة صغيرة 
وفيها عمار وصناع ومنها إلى قنطرة النعمان خمسة عشر ميلاً وهو واد صغير ومنها إلى قنطرة أبي أيوب 
اثنا عشر ميلاً ومنها إلى بهستون وهو جبل عال عليه قرية تدعى سايسانان وفي هذا الجبل كهف منقور 
مصور فيه كسرى على فرس ويعرف بشبداز ومن بهستون إلى قرماشين وتروى قرمازين بالزاي آربعة 
وعشرون ميلا وهي مدينة لطيفة بها أسواق وتجارات وديار حسنة وأموال مصرفة وسائمة وعيون متدفقة 
ومیاه جارية ومن قرماشين إلى الزبيدية أربعة وعشرون ميلاً وهو منزل حسن ومن الزبيدية إلى مرج القلعة 
سبعة وعشرون ميلاً وهي مدينة ذات سور تراب لطيف لكنها حسنة المنازل والمتنزهات كثيرة المرافق 
والخيرات ولها مياه جارية وأغنام كثيرة ومن المرج إلى حلوان ثلاثون ميلاً وقد سبق ذكر حلوان والطريق 


من همذان إلى الدينور من همذان إلى أسداباذ على نص ما قد سبق أريعة وأريعون ميلا ومنها إلى صحنة 
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سبعة وعشرون ميلاً ومن صحنة إلى الدينور أربعة وعشرون ميلاً والدينور مدينة كثيرة الثمار والزروع 
خصيبة وأهلها أرق طبعا من أهل همذان وفيها مياه كثيرة وبساتين جمة والطريق من همذان إلى الري من 
همذان إلى ساوه تسعون ميلاً وساوه مدينة على ظهر طريق العراق صالحة الحال كثيرة الجمالين وأكثر 
الحجاج إلى مكة يحجون على جمالهم ومن ساوه إلى الري خمسون ميلاً والري مدينة كبيرة وكان طولها 
في أول الزمان آربعة أميال ونصفا في مثلها ولها سور من تراب وبناؤها بالطين والجيار والجص والآجر 
ولها أبواب كثيرة وأسواق عامرة وتجارات دائرة ولها حصن وفيه مسجد جامع وأكثر المدينة خراب ولها 
روفن غامن ومياهيا كقيزة وإنما شرم من الانان والقتی الجلربة إلنهم ولها واديان لحذهما شق الدينة 
بور سيق الروك زاس هدزای سور والوادي خر ی تلا ویر على او 
وهى نظيف ومنه شربهم. 
والطريق من حلوان إلى الري قصدا من الغرب إلى للشرق من حلوان إلى قرية ماذرواستان اثنا عشر ميلاً 
ثم إلى قصر يزيد اثنا عشر ميلاً ثم إلى الزبيدية ثمانية عشر ميلاً ثم إلى خشكاريش تسعة أميال ثم إلى 
قصر عمرو اثنا عشر ميلاً ثم إلى قرماشين تسعة أميال وماسبندان منها على تسعة أميال يسرة وأنت تريد 
طريق خراسان ثم إلى الدكان أحد وعشرون ميلاً فمن أراد نهاوند وإصبهان أخذ من الدكان على اليمين 
إلى ماذران المتقدم ذكرها ثم إلى نهاوند وهي إحدى كور الجبل وكور الجبل همذان والروذراور وبروجرد 
والكرج وفراونده وقصر اللصوص وصحنة وأسداباذ والمرج وطزر وحومة سهرورد وشهرزور وزنجان 
وأبهر وسمنان وقم وقاشان وروذه وبوسته والكرج والبرج وإصبهان وخان لنجان وبارما ومدينة 
الصيمرة وماسبذان ومهرجان قذق وماه الكوفة وهي الدينور وماه البصرة وهي نهاوند وهمذان وقم ومن 
الدكاق إلى فص اللصنوصن لحن ورين ميلا د إلى دايا لح وعشرون ميلاً ثم إلى قرية العسل 
تسعة أميال ثم إلى وظيفة همذان سبعة فراسخ ثم إلى همذان خمسة عشر ميلا ومن همذان إلى قرية اذرنو 
خمسة عشر ميلاً ثم إلى زرة نا عشر ميلاً ثم إلى طزرة اثنا عشر ميلاً وهي قرية ثم ثم إلى الأساورة اثنا 
مشر فيلا والأساورة قزية كبيره کال وات وى كم إلى ذاوداباة ]تا عشر ميلاً ثم إلى قرية سوسنقين 
تسعة أميال ۵ ثم إلى ساوه خمسة عشر ميلاً ومن ساوه إلى مشكويه سبعة وعشرون ميلاً ثم إلى الري أحد 
وعشرون ميلا والطريق من همذان إلى |صبهان من همذان إلى رامن الحد وعشرون ميلا ورامن مدينة 
صالحة الخال ومن رامن إلى بروجرد ثلاثة وثلائون میلاً وبروجرد أیضاً مدينة آکبر من رامن ولحسن 
حالا في جميع الوجوه وفواکهها كثيرة وتحمل منها إلى الکرج وغیرها حتی إلى همذان والی الري ومن 
بروجرد إلى الکرج ثلاثون ميلاً والکرج منازل آبي دلف وهي آیضاً مدينة كبيرة أكبر من بروجرد وأکثر 
عمارة منها وأغزر أمواه وأكثر تصرفا في الصناعات والتجارات ومن الکرج إلى البرج ستة وثلاثون ميلاً 
والبرج أيضاً مدينة حسنة الحال ومن البرج إلى قرية خونيجان ثلاثون ميلاً ومن خونيجان إلى إصبهان 
تسعون ميلاً لا مدينة فيها والطريق من همذان إلى خوزستان فمن همذان إلى الروذراور سبعة وعشرون 
ميلاً والروذراور إقليم حسن وناحية شريفة ينبت بها الزعفران الذي ليس على قرار الأرض مثله ومدينته 
مدينة كرج الروذراور وهي مدينة صغيرة ومن الروذراور إلى نهاوند أحد وعشرون ميلاً ونهاوند مدينة 
جليلة على جبل ذات سور من طين وبناؤها طين ولها بساتين وجنات وفواكه ومتنزهات ومياهها كثيرة وهي 
كثيرة التجارات والرساتيق والعمارة ومن نهاوند إلى لاشتر ثلاثون ميلاً ومن لاشتر إلى الشابرخاست 
إلى اللور تسعون ميلاً لا مدينة فيها ولا قرية ومن اللور إلى قنطرة اندامس إلى جندي سابور ستة أيام ومن 
همذان إلى ساود تسعون ميلاً ومن ساوه إلى قم ستة وثلاثون ميلاً تقطع في يومين وقم مدينة حسنة كبيرة 
وكذلك قاشان مدينة جليلة وكلاهما ذواتا أسواق وتجارات والغالب على أهل قم التشيع وعلى أهل قاشان 
الحشوية والطريق من همذان إلى قزوين من همذان إلى بارسيان ثلاثون ميلاً ومن بارسيان إلى أود أربعة 
وعشرون هاا ومن آود إلى كزوين یومان ولیس بین قزوین وهمذان مدينة ولیس لقزوین أيضاً قرين في 
كثير من البلاد وبها أسواق وتجارات وعمارات متصلة وأهلها لهم مروءات وآداب ونفوذ في العلوم ومن 
همذان إلى الدينور نيف وستون ميلاً ومن الدینور إلى شهرزور آربع مراحل وکذلك من حلوان إلى 
شهرزور أربع مراحل ومن الدينور إلى الصيمرة خمس مراحل ومن الدينور إلى السيروان أربعة مراحل 
ومن السيروان إلى الصيمرة يوم ومن اللور إلى الكرج ست مراحل ومن إصبهان إلى قاشان ثلاث مراحل 
ومن قم إلى قاشان مرحلتان ومن قم إلى ساوه يومان وإصبهان مدينتان إحداهما تعرف باليهودية 
والأخرى شهرستان وبینهما مقدار ميلين وفي كل مدينة منهما منبر واليهودية أكبر من شهرستان مرتين 
وبناقهما من طين وهما أخصب مدن الجبال وأوسعها وأكثرها أهلا وأموالاً وهي فرضة لفارس والجبال 
وخراسان وخوزستان وهي كثيرة الجمال وجمالاتهم صالحة للحمولات والسفر وبمدينة إصبهان طرز 
تصنع بها الثياب العتابية والوشي وسائر ثياب الحرير وثياب القطن والتجار يقصدونها لاستخراج ذلك 
منها ويتجهزون به إلى كل الجهات وبها من الزعفران كل شيء حسن وليس بعد الري أكبر من إصبهان 
ومن حلوان إلى السيروان مرحلتان كبيرتان ومن السيروان إلى الصيمرة مرحلتان ومن السيروان إلى 
اللور مرحلتان وتؤخذ في مرحلة كبيرة وهي في سفح الجبل ومنها إلى مدينة بغداد تسع مراحل 
والسيروان والصيمرة مدينتان صغيرتان غير أن الغالب على بنائهما الجص والحجر يشبه بناء الموصل 
وفيهما فواكه كثيرة كالتمر والجوز وجميع ثمار الصرود وبهما مياه كثيرة تجري في أسواقهما وأكثر 
ديارهما وهما في نهاية النزه وحسن البقع. 
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وما قزوين فهي مدينة حسنة وهي ثفر لبلاد الجبل وبينها وبين الري تسعون میلا ومنها إلى مستقر ملك 
الديلم ستة وثلاثون ميلاً والطالقان آقرب إلى الدیلم منها ولیس لقزوین ماء جار إلا مقدار شربهم وماؤهم 
يجري في قناة إلى الجامع وهو ماء ليس بصادق الحلاوة وأما مدينتا آبهر وزنجان فصغيرتان حصينتان 
كثيرتا المياه والأشجار والزروع وزنجان أكبر من أبهر وأهل أبهر أحذق وأنبل طباعا وأهل زنجان تدركهم 
غفلة وجهل وبين زنجان والدینور تسعون مبلا وتتصل بأرض البهلويين وهي أرض الجبال كورة 
طبرستان وطبرستان بلاد كثيرة عامرة کثيرة الیاه والثمار والأشجار والغیاض بها كثيرة وأينيتها 
الخشب والقصب والطر عندهم في أكثر الأوقات ومن مدن طبرستان آمل وناتل وکلار وميلة ومامطیر 
وسارية وطميسة وأستارابان بشن ودهستان وآبسکون وشالوس وموقان والطالقان وويمه وخوار 
وسمنان والدامغان وبسطام ورويان وترنجي وجبال الديلم والمدخل إلى طبرستان من الري على شالوس 
وشالوس مدينة على نحر البحر اللح وهذا البحر يسمى بحر الخزر ويعرف أيضاً ببحر طبرستان والطريق 
من الري إلى آمل من الري إلى برزيان مرحلة خفيفة ومن برزيان إلى نامهند مرحلة وهي مدينة كبيرة ومنها 
إلى أشك مرحلة ومن أشك إلى بلور مرحلة ومن بلور إلى آمل مرحلة ومن آمل إلى عين ألهم على البحر 
مرحلة وبقرب هذه العین یصب نهر آمل في البحر والطریق من الري إلى ناحية الجبال من الري لى قسطانة 
مرحلة ومن قسطانة إلى مشکویه مرحلة ومن مشکویه إلى ساوه سبعة وعشرون میلاً والطریق من الدینور 
إلى الراغة ثم إلى آردبیل من الدینور إلى الخبارجان سبعة وعشرون هيلا وهي مدينة صفيرة متحضرة 
تست ای رازن 2ا0 عاو هيلا و إلى س أ ورون واا ك إلى آقوای افا عا ميلا 
وأندراب مدينة ومنها إلى البيلقان خمسة عشر ميلاً وهي مدينة طيبة ذات أشجار وبساتين وثمار على أنهار 
وعلى هذه الأنهار أرحاء طاحنة فمن أخذ مشرقا إلى برذعة سار أربعة وعشرين ميلاً ومدينة برذعة كبيرة 
طولها ثلاثة أميال في عرض دونها وهي نزيهة خصيبة ذات أشجار وأنهار ومياه جارية وهي أم بلاد الران 
كلها ومن قصد أردبيل سار من البیلقا ن إلى برزه ثمانية عشر ميلاً وبرزه من أرض أرمينية ومن برزه إلى 
سابرخست وهي قرية آربعة وعشرون میلاً ثم إلى الراغة أحد وعشرون ميلاً والمراغة مدينة حسنة كثيرة 
الخصب والفواکه نزيهة الأقطار لها وجنات وزراعات وغلات وخیرات رساتیقها ممتدة وخیراتها شاملة 
ویجلب إليها من بعض قراها بطیخ یعرف بالأردهري مستطیل آحمر الداخل أخضر الخارج طعمه يزيد على 
العسل في حلاوته ومن المراغة إلى داخرقان ثلاثة وثلاثون ميلاً ثم إلى تبريز سبعة وعشرون ميلا ثم إلى 
مرف لا ميلا ف إن انكام اکا عو ميلا كع إلى وى فاته عقو ميلاً كم إلى کراس لاقن سا 

ثم إلى تیکسا عش ميلا ثم إلى أردبيل ومدينة أردبيل مدينة حسنة كبيرة وهي دار الإمارة وبها 
الأجناد والمعسكر وتكون أعمالها تسعين ميلاً في مثله وأبنيتها من الطين والآجر وأسعارها أبداً موافقة 
وتجاراتها نافقة ولها رساتيق كثيرة ويليها في الكبر المراغة وقد قدمنا ذكرها والطريق أيضاً من مدينة 
أردبيل إلى زنجان من أردبيل إلى قنطرة سبيذروذ مرحلة ومن سبيذروذ إلى سراه يوم ومن سراه إلى 
توى يوم ومن توى إلى زنجان مرحلتان وسراه قصر كبير كالمدينة له سوق ومشهد شبيه بالموقف من الحج 
بل هو أحفل وحكى عنه الحوقلي كثيرا حتى إنه أخرجه عن حد الوصف وسراه في طريق المراغة لمن جاء 
من أردبيل ومن شاء سار من أردبيل إلى الميانج ستين ميلاً والميانج مدينة صالحة في ذاتها رفيهة نزيهة 
مرفقة رخيصة الأسعار كثيرة البساتين والأشجار والیاه الغدقة ومن الميانج إلى الخونج مرحلة وهي أيضاً 
مدينة حسنة ذات بيع وشراء وصناعات وأموال متصرفة وفيها مرصد على ما يخرج من أذربيجان إلى 
نواحي الري من الرقيق والدواب وضروب التجارات والأغنام والأبقار ومن الخونج إلى أذربيجان مرحلة 
كبيرة وكذلك من الميانج إلى زنجان على غير الخونج مرحلتان ومن أردبيل إلى موقان على نحر البحر 
يومان والطريق من شهرزور إلى المراغة من شهرزور إلى حدران وهي قرية للأكراد في حضيض الجبل 
مرحلة في طريق صعب ومن حدران إلى فوق وهو حصن قليل العمارة في ملك الأكراد مرحلة ثم إلى نريز 
مرحلة ثم إلى المراغة مرحلتان والطريق من جزيرة ابن عمر إلى بلاد أرمينية من جزيرة ابن عمر إلى التل 
مرحلة والتل قرية كالمدينة عامرة وهي على نهر سريط ومن التل إلى جبل جوغان على نهر سريط مرحلة 
وهناك معدن حديد جيد يستخرج منه الكثير ويحتمل إلى كثير من الآفاق ومن جبل جوغان إلى الجبل 
مرحلة والمنزل في أعلاه وهناك عيون مندفقة ومياه جارية وزراعات للأكراد والثلوج تنزل هناك شتاء 
وصيفا لا تفتر في حال ومن الجبل ينحدر السالك إلى مذلان وهي مدينة خراب وكانت كبيرة غير أن 
الأكراد تغلبت عليها وأتت على أهلها فغيرت نعمهم وفر منها ساكنوها فهي الآن خراب ومن مذلان إلى 
مرصان مرحلة ثم إلى سلماس من أرمينية مرحلة وسلماس مدينة على بعد من بحيرة كبوذان وهي بحيرة 
ملحة الماء ليس فيها دابة ولا سمك وفيها مراكب كثيرة تختلف من أرمية والمراغة وأعمال تبريز وداخرقان 
وحواليها من جميع جهاتها قرى عامرة ورساتيق متصلة وبين هذه البحيرة والمراغة من شرقيها خمسة 
عشر ميلاً وبينها وبين أرمية من غربيها ستة أميال وبين داخرقان وهذه البحيرة اثنا عشر ميلاً وطول هذه 
البحيرة أربع مراحل بين الشمال والجنوب وعرضها بين المراغة وأرمية نحو ستين ميلاً وتكون فيها أمواج 
عظام في الشتاء تذهب فيها المراكب وفي وسط هذه البحيرة أجبال مسكونة لكنها منيعة يسكنها أصحاب 
المراكب بعيالاتهم ومياههم رديئة قليلة وقد ذكرنا من أخبار البلاد المضمنة في هذا الجزء ما فيه كفاية والله 
المستعان. 
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الإقليم الخامس 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم الخامس تضمن قطعة من شمال الأندلس فيها بلاد جليقية وبعض قشتالة 
وبلاد بيطو وبعض بلاد غشكونية من أرض الإفرنج فأما بلاد برتقال فمنها مدينة قلمرية ومنت ميور 
ونجاو وسرتان وشلمنقة وسمورة وآبلة وفيه من بلاد جليقية شقوبية وليون وشورية وبرغش وناجرة 
ولكروي وقسطيلة وبنت لرينة وبنبلونة وشنت مارية ودبلية وشنت جليانة وشنت بيطر وشنت أردم 
وشنت شلبطور ذولبيدة وبيونة وفيه من بلاد هيكل سولى وتطيلة ووشقة وجاقة وقلهرة وفيه من بلاد 
غشكونية قرقشونة وقمنجة وشنت جوان وبيونة وآش وبرذال وفيه من بلاد بيطو بذ ارس وبلفیر وشنت 
جوان ورجالة وأنجيرش وفيه من بلاد قاورش أنقلازمة وإبلافية ونريد أن نتكلم على هذه البلاد التي 
سميناها وأحاط بها هذا الجزء المرسوم ونصف أحوالها وما هي عليه من الصفات وجميل الهيئات فأول 
ذلك البحر الغربي من هذا الجزء الأول هو بحر الظلمات الذي قدمنا ذكره والظلمة لا تفارقه في طرفي 
النهار البتة ويجاور شنترة ولشبونة من بلاد إشبانية مدينة قلمرية وهي مدينة صغيرة متحضرة عامرة 
كثيرة الكروم والفواكه من التفاح والجراسيا والعيون ومكانها في رأس جبل تراب منيع لا يمكن قتالها 
وهي على نهر يسمى نهر منديق وهو يجري منها في شرقيها وعليه أرحاء طاحنة وبين قلمرية وشنترين 
في جهة الجنوب ثلاث مراحل وبين قلمرية والبحر في جهة الغرب اثنا عشر ميلاً وهناك يصب نهرها 
المسمى منديق وعلى مصب النهر في البحر حصن منيع جداً يسمى منت میور وهو في نحر البحر ولها 
زراعات وفوائد والطريق من قلمرية إلى شنت ياقوب وذلك إن شتته في البحر سرت من حصن منت 
میور إلى موقع نهر بوغو سبعين ميلاً وهو أول ارض برتقال وهو مجرى إلا شيئا وبرتقال أرض 
معمورة بالقرى والحصون والعمارات المتصلة وبها خيل ورجال حرابة يغيرون على من جاورهم ولا 
يستضاء بنارهم ونهر بوغو نهر كبير تدخله المراكب والشواني وماؤه يدخله المد والجزر أميالا كثيرة 
ومنه إلى موقع نهر دويره خمسة عشر ميلاً وهذا النهر نهر كبير خرار كثير الماء شديد الجرية عميق 
القعر وعلى ضفته مدينة سمورة وبين سمورة والبحر ستون ميلاً ومن هذا النهر إلى موقع وادي مينو 
ستون ميلاً وهو نهر كبير عظيم واسع كثير العمق والمد والجزر يدخله كثيرا والمراكب تدخله إرساء 
وسفرا لما على ضفتيه من القرى والحصون وفي وسط هذا الوادي وعلى ستة أميال من البحر حصن 
في جزيرة متوسطة النهر وهو في نهاية من الحصانة والنع لأنه على قنة جبل وعر ليس بكثير العلو 
ویسمی هذا الحصن آبراقة ومن نهر مینو إلى موقع نهر طرون ستون ميلا وهو أيضاً نهر كبير يدخله 
المد والجزر آمیالا كثيرة وعلی مقربة من البحر في وسطه جزيرة وفیها حصن كبير والنهر یضرب 
سوریه من كلتي الناحیتین وهو عامر کثیر العمارات وله آقالیم وعمارات متصلة ومنه إلى موقع نهر 
الاذر ستة آمیال وهو نهر صغير لكنه يحمل الراکب الكبيرة ارساء ومن هذا النهر إلى مصب نهر وادي 
مرار ستة أميال وهی أيضاً نهر کبیر والد والجزر يدخله وترسی به کبار الراکب وهی نهر جریه من 
قريب وعلی موقع هذا النهر في البحر جزيرة صغيرة غير معمورة فیها مرسی وماء وحطب ومن موقع 
الکن إل موقم تا شنت باق آل ووی هذا )لته نهر آداقت وهی نهر کی کی الا 
رحب الفناء یدخله المد والجزر وتطلع فيه للراکب الکبار نحوا من عشرین میلاً وهناك قنطرة عظيمة عدد 
قسیها خمس قسي کبار جداً وارتفاعها بمقدار ما یدخله الرکب الکبیر بقلاعه وعلی طرف القنطرة 
حصن عظیم یسمی آناشت ومنه إلى كنيسة شنت یاقوب نحو من ستة آمیال وهذه الكنيسة مشهورة 
مقصود نحوها محجوج الیها والروم یأتونها من جمیع الأقطار یحجون إليها ولیس بعد كنيسة بيت 
القدس كنيسة أعظم منها وهي تضاهي كنيسة قمامة في حسن البناء وسعة الفناء وكثرة الأموال 
والصدقات وفیها من صلبان الذهب والفضة الرصعة بأنواع آحجار الیاقوت اللونة والزبرجد وسائر 
ذلك ما يشف عدده على ثلاث مائة صلیب مصوغ بين کبیر وصغير وفیها من الاقونات الصوغة من 
الذهب والفضة نحو مائتي إقونة ویخدمها مائة قسيس غير ما لهم من الأتباع والخدام وهذه الكنيسة 
مبنية بالحجر والجیار |فراغا وقد أحاطت بها ديار یسکنها القسیسون والرهبان والدیاقینون 
والشمامسة والداودیون وبها أسواق وبیع وشراء ويحيط بها قريباً منها وبعيداً قری کبار کالدن فیها 
البیع والشراء وفیها من الخلق آعداد لا تحصی ومن كنيسة شنت یاقوب العظمی یخرج من البحر الظلم 
ذراع يمر من الغرب إلى الشرق وینعطف قلیلا إلى جهة الجنوب حتی یصل مدينة بيونة والطریق من 
شنت یاقوب إلى مدينة بيونة مساحلا تأخذ من شنت یاقوب إلى وادي تامركة وهو نهر کبیر ترسی به 
الراکب ومنه إلى رأس الطرف وهو یخرج في البحر کثیرا ومنه إلى الاء الأحمر وهو نهر كبير وعلیه 
كنيسة عظيمة وبمقربة من برت طامة وعلی هذا الوادي آقالیم كثيرة وقری وعمارات ومن شنت یاقوب 
إليه اثنان وأربعون میلاً ومن الاء الأحمر إلى آرمدة ستة أميال وهو حصن کبیر على مقربة من البحر 
وله عمارات وقری متصلة ومنه إلى حصن الفارو وهو حصن كبير جداً وبه آثر كنيسة عظيمة ومن 
الفارى إلى وادي أرتقيرة وهو نهر يدخله المد والجزر وعليه حصن يسمى منتويه ذبليه ستون ميلاً وله 
زراعات وحراثات متصلة ومنه إلى وادي قلنبيرة وهو نهر كبير الصب والبحر يدخله وعليه نظر كبير 
وبقرب منه كنيسة جليانة ستون ميلاً ومن وادي قلنبيرة إلى وادي سندرية وهو نهر صغير لكنه عريض 
الفم والمراكب ترسى فيه وعليه كنيسة شنت بيطر ثلاثون ميلاً ومنه إلى وادي رجينة وعليه كنيسة شنت 


24 ناد ف لجو إل 


أردم خمسة وأربعون ميلاً وهذا الوادي كبير والبحر يدخل فيه وفيه مرسى حسن وفي وسط هذا 
الوانى اتر كثيرة معمورة رع اقا ريق هذا اران إلى زاس بطر #والبيقة هون با 
وهو واد كبير ينتفع بمائه ويزرع عليه وعلى حوافيه وبقرب منه قرى كثيرة وعمارات متصلة ومنه إلى 
طرف بشكير الذي عليه مدينة بيونة ثلاثون ميلاً وهذه المسافات المقسمة يأخذها السافرون في ثلاثة 
عشر يوما وأقل وأكثر وبيونة على آخر طرف هذا الخليج ومن بيونة ينعطف البحر راجعا إلى جهة المغرب 
ومن حصن الفارو التقدم ذكره قبل هذا يبتدئ جبل شيه فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة فمرة 
يبعد عن البحر حتى يكون بينهما يوم ومرة يقرب حتى يكون بينه وبين البحر خمسة عشر ميلاً ويتمادى 
متصلا غير منفصل إلى مدينة بيونة ويتصل هناك بجبل هيكل الزهرة ويكون طوله مسير تسع مراحل 
والمرحلة ثلاثون ميلاً ويمر هيكل الزهرة في آخر جزيرة الأندلس معرضا فيسد ما بين البحر المظلم وهو 
بحر الإنقليشين إلى بحر الشام ويكون امتداد هذا الجبل من مدينة بيونة إلى أرض برشلونة وهو جبل 
عظيم ويسمى جبل البرتات وهو حجز ما بين بلاد الأندلس وبلاد الإفرنجيين وطول هذا الجبل من 
الشمال إلى جهة الجنوب مع يسير تقويس سبعة أيام وهو جبل عال جداً صعب الصعود فيه وفيه أربعة 
أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس وهذه الأبواب عراض لها مسافات وهي مخوفة الطرق 
وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية برشلونة ويسمى برت جاقة والباب الثاني الذي يليه يسمى برت 
أشبرة والباب الثالث منها يسمى برت شيزروا وطوله في عرض الجبل خمسة وثلاثون ميلاً والباب 
الرابع منها يسمى برت بيونة ويتصل بكل برت منها مدن في الجهتين فمما يلي برت شيزروا مدينة 
بنبلونة والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة وسنذكر ما خلف هذا الجيل وما اتصل به من بلاد 
الروم بعد هذا بحول الله ولنرجع الآن إلى ذكر ما كنا بدأنا به آولا فنقول الطريق من قلمرية إلى شنت 
ياقوب على البر من قلمرية إلى قرية آبه مرحلة ومن قرية آبه إلى قرية وطيرة مرحلة ومنها إلى أول بلاد 
برتقال مرحلة ويقطع الطريق عرض أرض برتقال في يوم وهناك قرية بونة قار وهي على ضفة نهر 
دويره وهو نهر سمورة ويعبر هناك في مراكب متخذة للجواز بها ومن القرية إلى نهر مینو إلى حصن 
أبراقة ستون ميلاً وهو مرحلتان ومن حصن أبراقة إلى مدينة طوية مرحلتان وهي مدينة صغيرة حسنة 
خصيبة ومن طوية إلى شنت ياقوب مرحلة وقد وصفنا شنت ياقوب بما يكفي ويغنى عن تكراره وكذلك 
من مدينة قلمرية إلى مدينة شلمنقة ثلاث مراحل بين شرق وشمال ومن شلمنقة إلى سمورة مرحلة 
ومدينة سمورة مدينة جليلة قاعدة من قواعد الروم ومكانها على شمال نهر دويره وعليها سور حجارة 
حصين ولها خصب كثير وكروم ولأهلها أموال وتجارات ومن سمورة إلى مدينة ليون أربعة أيام وهي 
مائة ميل ومدينة ليون قاعدة مدن قشتالة وهي عامرة وبها رجال محاربون ولهم معاملات وتجارات 
بالمكاسب والنتاج ولأهلها همة ونفاسة ومن مدينة ليون إلى مدينة أشترقة مرحلة وهي صغيرة متحضرة 
متها إلى الجيل ادى مقع واد اننا عقن ميلا ثم إلى جيل مته قوي اکتا عه ميلا ثم إلى شف 
ياقوب ثلاثة أيام في قرى وعمارات متصلات وبين ليون والفارو التي على البحر الإنقلشي ثلاثة أيام 
وكذلك الطريق من مدينة ليون إلى مدينة بنبلونة شرقا من مدينة ليون إلى مدينة سنفقون مرحلة وهو 
حصن عامر آهل حسن الجهات عامر المحلات ومنه إلى مدينة قريون يوم وهي مدينة متحضرة متوسطة 
المقدار كثيرة الخصب والمزارع ومنها إلى مدينة برغش مرحلتان ومدينة برغش مدينة كبيرة يفصلها نهر 
ولكل جزء منها سور والأغلب على الجزء الواحد منها اليهود وهي حصينة منيعة ذات أسواق وتجار 
وعدد وأموال وهي رصيف للقاصد والمتجول وهي كثيرة الكروم ولها رساتيق وأقاليم معمورة ومن 
مدينة برغش إلى مدينة ناجرة يوم وهي مدينة عامرة ومنها إلى قسطيلة يوم وقسطيلة حصن كبير عامر 
آهل جيد ولأهله جلادة وحزم ومن حصن قسطيلة إلى حصن بنت لرينة يوم وهو حصن حصين وله 
كروم كثيرة وأعمال واسعة ومنه إلى مدينة بنبلونة يوم ومن مدينة بنبلونة إلى مدينة بيونة على ساحل 
البحر يومان والدخول إلى بنبلونة على البرت المنسوب إلى بيونة كما ذكرناه آنفا ومن مدينة ليون 
السابق ذكرها إلى مدينة طليطلة سبعة أيام وكذلك من مدينة برغش أيضاً إلى مدينة طليطلة سبعة أيام 
ومن شنت ياقوب إلى طليطلة على الطريق القصد تسع مراحل ومن مدينة شلمنقة إلى مدينة أبلة خمسون 

ميلا وهي قرى مجتمعة وأهلها يركبون الخيل وهم أهل نجدة ومنها إلى شقوبية خمسون ميلاً شرقا 
وشقوبية ليست بمدينة ولكنها قرى كثيرة متجاورة متقاربة متداخلة العمارات وفيها بشر كثير وجم 
غفير وكلهم خيل الملك صاحب طليطلة وهم أصحاب نتاج وسوائم وهم مشهورون بالحروب والصبر 
عليها أنجاد أجلاد ومن شقوبية إلى تطيلة مائة ميل بين جنوب وشرق ومن تطيلة إلى سرقسطة خمسون 
ميلاً فذلك جملة هذا الطريق من شلمنقة إلى سرقسطة عشر مراحل وقد ذكرنا سرقسطة وما جاورها 
من البلاد في موضعها من الإقليم الرابع قبل هذا حسب ما يجب من ذلك وكذلك من تطيلة المتقدم ذكرها 
إلى مدينة سالم يوم وبعض يوم ومن سرقسطة إلى وشقة خسمون ميلاً ومن وشقة إلى لاردة سبعون 
ميلا ومن وشقة إلى مكناننة ون ميلا وبين لاردة ومكتاسة خمسؤن هلا فأما مدينة وشقة فإنها 
مدينة حسنة متحضرة ذات متاجر وأسواق عامرة وصنائع قائمة متصرفة وأيضاً إن مدينة مكناسة 
صغيرة شبيهة بالحصن وهي من ثغور الأندلس وكذلك مدينة لاردة مدينة متوسطة القدر كثيرة النافع 
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على نهر الزيتون وهو نهر يأتي من جبل البرتاب فيجتاز بجاقة من شرقيها إلى لاردة ويجتاز أيضاً 
بسورها الشرقي فيصل مكناسة فيصب بها في نهر إبره ومكناسة بين النهرين ومن لاردة إلى إفراغة 
وهو حصن ممدن له أسواق وصناعات وأهله أنجاد أجلاد وبينهما خمسون ميلاً ومن إفراغة إلى مدينة 
طرطوشة خمسون ميلا ومدينة طرطوشة مدينة حسنة على نهر إبره وبينها وبين البحر الشامي عشرون 
ميلاً ولها قلعة حصينة وينبت بجبالها من خشب الصنوبر ما ليس بمعمور الأرض مثله صفة في حسن 
ديباجته وعظمه وطوله ويحمل منها إلى أقطار الأرض التباعدة والتقارية ويتخذ منه الأنقاض للملوك 
والخزائن وتعمل منه الصواري للمراكب السفرية والقرى وأنواع الآلات الحربية مثل الأبراج 
والنهيسات والسلالم ونحوها ومن مدينة طرطوشة إلى مدينة طركونة اليهود خمسة وأربعون ميلاً 
وطركونة مدينة على نحر البحر لها سور من رخام أسود وأبيض وقلیلا ما يوجد مثله صفة وهذه المدينة 
في وقتنا هذا معمورة وكانت في قديم الزمان خالية لأنها كانت فيما بين حد المسلمين والروم وهي مدينة 
حسنة والأحناش بها مؤذية كثيرة ولها مرسى حسن ومياهها موجودة ومنها إلى برشلونة خمسون ميلاً 
ومدينة برشلونة على نحر البحر ومرساها ترش لا تدخله المراكب إلا عن معرفة وترؤس على ركوب 
البحر وهي مدينة لها ربض وعليها سور منيع والدخول إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب في 
الجبل المسمى هيكل الزهرة وبالرومية البرينيو وبرشلونة يسكنها ملك إفرنجة وهي دار ملكهم وله 
مراكب تسافر وتغزى وللإفرنج شوكة لا ترد وحملة لا تصد ويذكر أنهم من أبناء جفنة وبلاد برشلونة 

ثيرة الحنطة والحبوب والعسول ومن برشلونة إلى قرقشونة أربعة أيام شمالا ومدينة قرقشونة مدينة 
حسنة في سفح الجبل ولها كروم ومياه كثيرة ومن قرقشونة إلى قمنجة شمالا مع الجبل ثمانون ميلاً 
وقمنجة مدينة حسنة متوسطة لها مكاسب وفوائد ولها سور حجارة وشرب أهلها من مياه عيون جارية 
ومن قمنجة إلى طلوشة يومان بين شرق وجنوب ومن قرقشونة أيضاً إلى طلوشة شرقا ستون ميلاً 
وكذلك من مدينة قمنجة إلى مرلانش ثمانون ميلاً ومن قمنجة إلى شنت جوان مع الجبل ستون ميلاً وهي 
مدينة حسنة في سفح الجبل ولها كنيسة جليلة مقصودة ومن شنت جوان إلى مدينة مرلانش خمسة 
وستون ميلاً ومن مدينة شنت جوان أيضاً إلى مدينة بيونة مرحلتان شمالا ومن مدينة شنت جوان التي 


مع الجبل إلى أوش سبعون ميلا في جهة الشرق ومن مدينة بيونة إلى أوش تسعون ميلا في جهة الشرق 


خارطة العالم من «جغرافيا» بطليموس. مخطوطة تعود للنصف الأول من القرن الرابع عشر (اسطنميول). 
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ومن مدينة بيونة مع الشمال إلى مدينة برذال سبعون ميلاً وكذلك من مدينة آش إلى برذال ثمانون ميلاً 
وكل هذه البلاد التي ذكرناها هي بلاد غشكونية المجاورة لجبل البرتات ومن مدنها جرندة وقمنجة 
وطلوشة وقرقشونة وأوش ومرلانش وشنت جوان وبرذال وبين برذال والبحر نحو اثني عشر ميلاً 
ويتصل بإقليم غشكونية إقليم بربنصة وإقليم قاورش وإقليم برغش وإقليم بيطو وجميع هذه الأقاليم 
متصلة من جهة الشمال بإقليم غشكونية فأما إقليم برغش فإنه يتصل بغشكونية موازيا لبيونة وفي 
جنوبه إقليم قاورش وفي شماله إقليم بيطو وأما إقليم برغش فقواعد بلاده مدينة آش ومدينة برغش 
ومدينة أنقلازمة ومدينة آجن من بلاد قاورش ونقول إن مدينة برغش مدينة مسورة وأقاليمها منسوبة 
إليها وهي عامرة كثيرة الخصب ماؤها كثير ومزارعها متصلة وبين مدينة برغش ومدينة آش ستون 
ميلاً وكذلك من مدينة برغش إلى مدينة آجن من إقليم قاورش خمسون ميلاً ومن مدينة آجن إلى مدينة 
قاورش ستون ميلاً شمالا وكذلك من مدينة برغش إلى مدينة أنقلازمة مائة ميل ومنها إلى مدينة برذال 
من أرض غشكونية مائة ميل ومدينة أنقلازمة مدينة كبيرة عامرة ذات سور حصين ومزارع وخصب 
ومنها إلى مدينة إبلافية من أرض بيطو تسعون ميلا وإبلافية مدينة صغيرة حسنة عامرة وهي على نهر 
وشرب أهلها منه ومن إبلافية إلى برذال أربعون ميلاً وبرذال مدينة كاملة شاملة لضروب النعم كثيرة 
الفواكه ومن برذال إلى البحر اثنا عشر ميلاً وكذلك بين البحر وبين مدينة إبلافية خمسة عشر ميلا 
وأيضاً فان من مدينة أنقلازمة إلى مدينة شنت جوان من أرض بيطو مغربا آربعون ميلاً ومن إبلافية إلى 
رجالة يوم ورجالة من أرض بيطو وهي صغيرة وعلى مقربة من البحر ومن رجالة إلى بلفير يوم على 
البحر ومدينة بلفير على ضفة البحر الظلم وبها يقع نهر أرليانش ومن رجالة أيضاً إلى شنت جوان من 
أرض بيطو خمسون ميلاً وكذلك بين شنت جوان وبلفير مثل ذلك وأيضاً فإن مدينة بتارش إقليمها 
منسوب إليها وهي تتاخم أرض بيطو وهي مدينة حسنة كبيرة وبلادها منسوبة إليها وهي قاعدة 
مشهورة في عداد قواعد بلاد الروم مذكورة ومن مدنها أنجيرش وسنصف بعد هذا سائر البلاد التي 
ذكرناها جملا ونأتي بأوصافها حسب ما يقتضيه التصنيف ويكمل به التأليف إن شاء الله تعالى نجز 
الجزء الأول من الإقليم الخامس يتلوه الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالى وله الحمد كثيراً 











خارطة القطاع الأول من الإقليم الأول تُظهر غرب أفريقياء شمالي خط الاستواء. شواطئ الأطلسي وجزر الكناري وما كان يقدر بالفرع الغربي للنيل. «نزهة المشتاق» للإدريسي نسخة مؤرخة 874 ه - 1469م. 
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الإقليم الخامس الجزء العاشر 


إن في هذا الجزء العاشر من الإقليم الخامس بلاد ياجوج العليا وهي 
بلاد كثيرة عامرة وهم عدد كثير وجمع غزير وأمم لا یحصون كثرة 
وبلادهم بلاد خصب ومياه جارية وسهول ومسول تربة ومواش 
كثيرة وهم من ولد سام بن نوح وهم المفسدون في الأرض وخلقهم 
خلق صغار جدا وهم فيما يحكى إن طول الرجل منهم أعني من آل 
ياجوج مثل طول أحدنا ونساءهم مثل ذلك ولا يعرف ما ديانتهم ولا 
أي شيء معتقدهم وأما آل ماجوج فأرضهم أسفل هذه الأرض وهم 
كلهم قصار جداً في نهاية القصر حتى إن طول الرجل منهم لا 
يتجاوز ثلاثة أشبار ونساءهم مثل ذلك وأوجههم مستديرة في غاية 
الاستدارة وعليهم شبه الزغب كثير جداً وآذانهم كبار مستديرة 
مسترخية حتى أن أذن الرجل منهم إذا هي تعلقت تلحق طرف منكبه 
وكلامهم شبيه بالصفير والشرة عليهم بادية وهم خفاف الوثوب 
وفيهم زناء فاحش وبلادهم بلاد ثلج وشتاء عام والبرد عندهم لازم 
في كل الأحايين ويقال إن ياجوج وماجوج أخوان أمهما واحدة 
وأبوهما واحد والغالب على آلوانهم البياض والحمرة ونكاحاتهم 
كثيرة ونتاجهم فاش وكانوا قبل أن يصل إليهم الإسكندر ويبني 
السد عليهم في باب جبلهم الذي كانوا يدخلون منه ويخرجون عليه 
يغيرون على من جاورهم ويتحاشدون على من قصدهم وكانت لهم 
شنات وغارات مذكورة حتى أنهم أخلوا كثيرا من البلاد والمدن 
المجاورة لهم من غربي الجبل وحيث سد ذي القرنين المبني عليهم 
وأكثر تلك البلاد خاوية على عروشها لا قاطن بها ولا ساكن يعول 
عليها لكثرة حياتها وغور مياهها ووحشة أرضها وسنذكر هذه 
الأرض وما جاورها من بلاد تركش وهي قبيلة من الأتراك بل هم 
الأتراك على الحقيقة وذلك أن في الأخبار المنقولة أن ياجوج وماجوج 
لما طغوا وغلبوا وأكثروا الفساد في الأرض وشكي أمرهم إلى 
الإسكندر فلما قصد أرضهم اختبر أمرهم فوجد منهم أمما عم 
خيرهم وكثر نسكهم وقل ضررهم وذلك أنهم هاجروا إلى الإسكندر 
قبل أن يلحق أرضهم واعترفوا بين يديه أنهم براء من إخوانهم 
ياجوج وماجوج وشهد كثير من القبائل لهم بذلك وأنهم لم يزالوا أبد 
الدهر يطلبون السلامة والسلم حريصين على ذلك فتركهم الإسكندر 
خارج السد وأقطعهم تلك الأرض فسمتهم العرب تركاً لأنهم ممن 
ترك الإسكندر من آل ياجوج وماجوج وأسكنهم خارج السد فقروا 
في تلك الأرضين فكثر نسلهم واتصل خيرهم فجميع الترك أعني 
الخرلخية والتبتية والخرخيزية والتغزغزية والكيماكية والمخامانية 
والأذكش والتركش والخفشاخ والخلج والغز والبلغارية هؤلاء كلهم 
أمم تركهم الإسكندر خلف الردم فانتشروا في الأرض وعمروها 
وكثرت أنسالهم وفشت أحوالهم واتصلت خيراتهم وعمت بركاتهم 
وأكثرهم مجوس وعباد نيران والغالب على طباعهم الجفاء وغلظ 
النفوس وقلة الانقياد للغلبة وهم بالجملة طائعون لأولي الأمر منهم 
وفيهم صرامة لازمة وقيام وحمية في طلب الثأر وجبايات الأقطار 
والتحمن لله على .ما حكيكاة مما :ورف عليفا وكتححةه الخن لذينا 
والحول والقوة لله تعالى. 
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الإقليم السادس 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم السادس تضمن في حصته أرض 
برطانية بأسرها وبعض أرض صايص وبلاد بيطى والذي وقع فيه 
من أسماء البلاد البرطانية منها نانطس ورينش وشنت مجيال 
ودول ودنام وشنت مهلو وشنت مثاى ولنيونش وكرنتين وكنبلرين 
وفينش وردون وباتس وفيه من بلاد بيطى مدينة صايس وشنت 
جوان وبلفير ونريد أن نتكلم في أوصافها بما أمكن من ذلك ونأتي 
بصفاتها وهيئاتها حسب ما سبق لنا فيما سلف من الكتاب يعون الله 
تعالى فنقول إن بلفير مدينة متحضرة على البحر الملح ذات سور 
وأسواق ممكنة وفيها مصايد للحوت ومعايش وأقوات كافية وهي 
في قعر الجون ومراكبها تسافر إلى شنت ياقوب وغيرها وإلى سائر 
البلاد المجاورة لها ومن بلفير إلى مدينة شنت جوان سبعون ميلاً 
شرقا وكذلك من شنت جوان إلى أنقلازمة أربعون ميلاً وشنت 
جوان وأنقلازمة هما من أرض بيطو ومن بتارش إلى مدينة قشتال 
أربعون ميلاً وكذلك من قشتال إلى طرش سبعون ميلاً وترش آرخن 
صغيرة غربیها أنجيرش وشمالها أرض صايص وجنوبها آرض 
بري وقشتال مدينة صغيرة جداً وفيها أسواق عامرة وتجارات قليلة 
وهي بلد حرث وزرع وماشية ومن مدينة بلفير على البحر إلى مدينة 
نانطس سبعون ميلاً ونانطس مدينة على نحر البحر في قعر جون 
خارج من البحر وهي أول بلاد برطانية ونانطس مدينة كبيرة عامرة 
آهلة ذات حروث وأسفار ومراكب وداخل وخارج وهي مدينة 
حصينة رائقة ومنها يتجون البحر إلى جهة الشمال ومن نانطس إلى 
مدينة شنت مجيال التي هي آخر بلاد برطانية مائة ميل وعشرة 
أميال في البر ومن مدينة نانطس إلى مدينة شنت مجيال في البحر 
ثماني مائة ميل وثلاثون ميلاً وذلك أن البحر يتجون هناك كثيرا 
ويتقعر وينضم من أعلى أرض برطانية حتى يعود البر كالكيس فمه 
ضيق ووسطه واسع فمن أخذ من نانطس إلى مدينة شنت مجيال 
على البر سار إلى مدينة رينش ثمانين ميلاً ورينش مدينة كبيرة 
أقطارها عامرة وخيراتها وافرة ولها سور حصين وبها أسواق نافقة 
وصناعات دائمة قائمة ومن مدينة زينش في البر إلى شنت مجيال 
أربعون ميلاً وشنت مجيال مدينة متحضرة على البحر الملح وهي 
حسنة القطر وافرة العمارة كثيرة الخيرات متصلة الحراثات ومن 
أراد السفر في البحر سار من مدينة نانطس إلى مدينة باتس خمسين 
ميلاً مع تقعير الجون وباتس مدينة جليلة عامرة بها إنشاء وإقلاع 
وحط وبها أسواق كثيرة وبيع وشراء ومن مدينة باتس إلى ردون 
وهي على طرف الجون ستون ميلاً وردون مدينة متحضرة صغيرة 
القطر خصبة رفيهة المعايش حسنة المباني عامرة بالناس ومنها إلى 
مدينة فينش وتروى بينش وهي على طرف داخل في البحر خمسون 
ميلاً وموضعها مطل على البحر وهي في ذاتها حسنة بهية كثيرة 
العامر وبها إنشاء وسفر ومنها إلى مدينة كنبلرين وهي في وسط 
جون مائة ميل وعشرون ميلاً ومدينة كنبلرين مدينة صغيرة عامرة 
لها أسواق وبيع وشراء وصناعات كثيرة ومن مدينة كنبلرين إلى 
مدينة شنت کرنتین خمسون ميلاً وهي على طرف داخل في البحر 
وهي كثيرة العامر جامعة للصادر والوارد وبها معايش ومتصرفات 
وبيع وشراء ومنها إلى مدينة لنيونش مائة ميل وخمسة وعشرون 


ميلا وهي مدينة حسنة متحضرة ذات ديار حسنة وأرزاق ممكنة 
ومعايش كثيرة وخير عام ومنها إلى مدينة شنت مثاو مائة 
وخمسون ميلاً وهي مدينة متوسطة في قرطيل خارج في البحر 
وهناك يتصل بقعر أرض برطانية وبها إرساء وإقلاع وحط وأهلها 
مياسير وتجاراتها كثيرة ومن مدينة شنت مثاو إلى مدينة شنت 
مهلو علی البحر مائة ميل وهي مدینة کثيرة الخیرات وافرة العمارات 
بها تجار میاسیر وصناعات قائمة نافقة ولها زراعات وعمارات 


متصلة ومنها إلى مدينة دنام خمسون میلاً ودنام مدينة متحضرة 
لها سور حجارة وبها أسواق وعمارات وافرة وارساء واقلاع وسفر 
دائم إلى جميع الجهات ومن دنام إلى مدينة دول خمسون میلا وهي 
مدينة جليلة في وسط جون وبها أسواق عامرة وأحوال صالحة 
ومتاجر نافقة وخيرات دائرة وحبوب كثيرة وشربهم من الآبار ولهم 
عيون مياه وكروم وغراسات ومن مدينة دول إلى مدينة شنت 
مجيال خمسون ميلاً ومدينة شنت مجيال مشهورة متحضرة 
متوسطة المقدار لها كروم وأشجار وبها كنيسة مقصودة ولها آموال 
وأحباس كثيرة ومن مدينة شنت مجيال في البر جنوبا إلى مدينة 
صايس تسعون ميلاً وهي من أرض إفرنسية وهي مدينة كبيرة 
عامرة خصبة رفيهة كثيرة الخيرات شاملة لأنواع البركات عامرة 
الجهات كثيرة الشجر والغراسات ولها كروم متصلة وهي من قواعد 
مدن إفرنسية ومن مدينة صايس إلى مدينة مانس ثلاثون ميلاً 
وسنذكرها فيما بعد وكذلك من مدينة صايس إلى مدينة جارطرش 
ثمانون ميلاً بين شرق وجنوب ومن مدينة صايس إلى رينش المتقدم 
ذكرها في أرض برطانية شمالا سبعون ميلاً وكذلك من رينش إلى 
مدينة بينش التي على البحر السابق ذكرها غربا تسعون ميلاً وهذه 
البلاد التي ذکرناها جا تتقارب صفاتها وهاه حالاتها وتتصل 
عماراتها وجهاتها وتشتبك آقالیمها وغلاتها وتتفاضل موجوباتها 
وخیراتها والجهالات على آهلها غالبة وغلط الطبع فیهم موجود ظاهر 
وهي بالجملة بلاد خصب ورفاهية وقلة مبالاة بالأمور ویکنفهم من 
جهة الغرب البحر الظلم وتأتيهم منه آنواء وأمطار متصلة وضبایات 
عامة ولسیما البلاد التي تلي الساحل مف وهذا البحر بحر غیظ 
المياه كدر اللون هائل الموج عمیق القعر متصل الظلمات صعب 
الرکب عاصف الریاح لا یعرف انتهاژه في جهة الغرب ويه جزاثر 
عتترع شر كامرة رظيل با مس هه ال ا اوا راقم الذيخ 
يسلكونه لهم به معرفة وجسر على رکوبه وأيضاً فإنهم يسيرون فيه 
مساحلة لا يفارقون البر منه وأيام سفرهم فيه أيام قلائل وهي مدة 
شهر اسطريون وشهر أوسو وأكثر ما يركبه القوم السمون 
بالإنكليسيين وأهل جزيرة إنكرطارة وهي جزيرة كبيرة عامرة بها 
مدن كثيرة وعمارات وحروث وأنهار جارية وسنأتي بذكرها 
ونستقصي صفاتها في موضعها بحول الله تعالى. 

وهذا البحر وهى على ما وصفناه من هوله وغلظه به سمك كثير 
سمين ومصايده في أماكن معلومة منه وبه كثير من الدواب العظام 
الخلق البحرية ما يربي على الوصف حتى إن أهل تلك الجزائر 
الداخلة يتخذون من أعظمها وفقر ظهورها خشبا لبيوتهم وينحتون 
منها دبابيس وأسنان رماح وخناجر ويصرفون خرز هذه الدواب 
فيتخذونها منابر للصعود والقعود ويتصرفون في أعظم هذه 
الدواب كما يتصرف أهل سائر البلاد في الخشب. 
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الإقليم السادس الجزء السادس 


إن الق ميته هذا الین انماس من الجمر آلبتطسی قهی طرف 
البحر بما عليه من البلاد وتضمن أيضا قطعة من أرض القمانية وبلاد 
الروسية الخارجة وبعض بلاد البلغارية وبعض بلاد بسجرت وبلاد 
اللان وأرض الخزر وبلادها وأنهارها ونحن نصرف ذكرها ونأتي 
بأوصافها حسب ما قدمناه ونحوا مما وصفناه ومن الله نستمد 
المعونة فنقول إن البحر البنطسي عليه من هذه البلاد بلد أطرابزندة 
التقدم ذكرها إذ هي قاعدة من قواعد الروم العروفة بالقدم التداولة 
لأملاك الأمم ومنها علی ضفة البحر في جهة الشرق إلى موقع نهر 
ميلا وهذا النهر نهر کبیر یخرج من ظهر 
جبل القبق فیمر شمالاً فيشق آرض اللانية ولا مدينة مشهورة عليه 
بل بضفتيه قرى عامرة ومزارع متكاثرة ثم يمر هذا النهر في جهة 
المغرب إلى أن يصب في هذا الموضع وتسافر فيه مراكب صغار 
يتصرف بها في نقل ما خف من الأمتعة والأطعمة المحتملة من مكان 
إلى مكان ومن موقع هذا النهر إلى مدينة اشكشية مائة وخمسون 

ميلا وهي مدينة حسنة من بلاد اللانية وثغر من ثغورها ومن مدينة 
اشهشية إلى مدينة اشكالة من آرض اللافة عشرون ميلا ين رة 
اشكالة والبحر نحو ستة أميال وهي صغيرة متحضرة شاملة لأهلها 
قائمة بمعايشها ومنها مع الساحل إلى مدينة استبرية عشرون ميلاً 
وهي على نحر البحر مدينة متحضرة عامرة أسوقها فسيحة طرقاتها 
متقنة بنآتها وأكثر أهلها تجار وأموالهم واسعة ومن مدينة استبرية 


إلى مدينة اللانية أربعة وعشرون ميلاً وبهذه المدينة سميت أممها 


روشيو خمسة وسيعون 


اللانيين وهي مدينة قديمة البناء لا يعرف بانيها ومن مدينة اللانية إلى 
مدينة خزرية التي ينسب إليها الخزر خمسة وأربعون ميلاً وهي مدينة 
كبيرة عامرة فسيحة كثيرة المياه وهي على نهر ومن مدينة الخزرية 
إلى مدينة كيرة خمسة وعشرون ميلاً ومنها إلى قمانية التي ينسب 
إليها القمانيون وتسمى هذه المدينة قمانية السود خمسة وعشرون 
ميلاً وبين القمانية وكيرة جبل كبير صعب المجاز طويل السمت 
وسميت هذه المدينة بقمانية السود لأن بها نهرا يتصل بأرضها ثم 
يغوص تحت بعض شعاب هذا الجبل ثم يخرج في البحر وماؤه أسود 
كالدخان وهذا مشهور غير منكور. 

ومن مدينة القمانية السود إلى مدينة مطلوقة وتسمى قمانية البيض 
خمسون ميلاً وقمانية البيض مدينة كبيرة عامرة ومنها إلى مدينة 
ماتريقا وتروى مطرخا مجرى مائة ميل ومدينة مطرخا مدينة كبيرة 
عامرة كثيرة الأقاليم واسعة الأرض ممدنة القرى متصلة الزراعات 
وهي على نهر كبير يسمى سقيو وهو شعبة يصل إليها من نهر اثل 
المار معظمه إلى مدينة اثل التي على بحر طبرستان ومن مدينة 
مطرخا إلى مدينة روشية سبعة وعشرون ميلاً وبين أهل مطرخا 
وأهل روشية حرب لاقحة أبدا ومدينة الروشية على نهر كبير يصل 
إليها من جبل قوقايا ومن مدينة الروشية إلى مدينة بوتر عشرون 
ميلاً وقد ذكرنا الروشية وبوتر قبل هذا فيما سبق ونقول أيضا إن 
من بلاد قمانية المنسوبة إلى القمانيين مدينة فيرة ومدينة ناروس 
ومدينة نوشى ومدينة قینیو فأما مدينة نوشى فهي في شمال قمانية 
البيض بينهما خمسون ميلاً وهي مدينة متحضرة متوسطة القدر 
ولها زروع وغلات وهي على نهر يسقي أكثر مزارعها ومن مدينة 
نوشى إلى مدينة قينيى بين شمال وشرق مائة ميل وهي أربع مراحل 
ومدينة قينيى مدينة كبيرة في حضيض جبل عال وهي كبيرة القطر 
كثيرة العمارة وكذلك من مدينة نوشى أيضا إلى مدينة ناروس مائة 
ميل بين شمال وغرب وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات أسواق 
وبيع وشراء ومن مدينة ناروس في جهة الشرق إلى مدينة صلاو 
مائة ميل وخمسة وثلاثون ميلاً ومن مدينة ناروس إلى مدينة فيرة 


غرنا حفسون فملاً ومن قيرة الیش نا نان غرنا تخسنة وعشترون 


28 ناد ف لجو إل 


ميلا ومن مدينة صلاو إلى مدينة كويابة من أرض بلغار ثماني 
مراحل وكويابة مدينة الترك المسمين روسا والروس ثلاثة أصناف 
أحدها قبيل منهم يسمى براوس وملكهم يسكن مدينة كويابة وقبيل 
آخر منهم يسمى الصلاوية ويسكن ملكهم مدينة صلاوة وهي مدينة 
في رأس جبل وقبيل ثالث يسمى الأرثانية وملكهم منهم مقيم بمدينة 
أرثا ومدينة أرثا مدينة حسنة على جبل حصين وموضعها بين 
صلاوة وكويابة ومن كويابة إلى أرثا آربع مراحل ومن أرثا إلى 
صلاوة آربعة أيام ويبلغ تجار المسلمين من أرمينية إلى كويابة وأما 
أرثا يكحي الشيخ الحوقلي أنه لا يدخلها أحد من الغرياء لأنهم 
يقتلون كل غريب يصل إليهم البتة ولا يتجرأ أحد أن يدخل أرضهم 
وتخرج من عندهم جلود الأنمار السود والثعالب السود والرصاص 
ويخرجها من عندهم تجار كويابة والروس يحرقون موتاهم ولا 
يتدافنون وبعض الروس يحلقون لحاهم وبعضهم يفتلها مثل أعراف 
الدواب ويضفرها ولباسهم القراطق الصغار ولباس الخزر 
والبلغارية والبجناك القراطق التامة من الحرير والقطن والكتان 
والصوف وبلغار أمم وبشر كثير وتتصل عمارتهم إلى قرب من 
عمارة الروم ولسان الروس غير لسان الخزر وبرطاس والبلغار 
اسم المدينة وفيهم نصارى ومسلمون وبها مسجد جامع للمسلمين 
وبقربها مدينة سوار وأبنيتها خشب يأوي إليها أهلها في الشتاء 
وفي الصيف يأوون إلى الخركاهات والنهار عند الروس والبلغارية 
يبلغ قصره في الشتاء أن يكون ثلاث ساعات ونصفا قال الحوقلي 
وقد شاهدت ذلك عندهم في الشتاء وكان النهار بمقدار ما صليت 
الأربع صلوات كل صلاة في عقب الأخرى مع ركعات قلائل بين 
الأذان والإقامة والخزر بلاد كثيرة بين البحرين معا والخزر 
مسلمون ونصارى وفيهم عباد الأوثان ولهم بلاد ومدن منها سمندر 
وهي خارج الباب والأبواب وبلنجر والبيضاء وخمليج وكل هذه 
البلاد بناها أنوشروان كسرى وهي إلى الآن عامرة قائمة الذات فمن 
باب الأبواب إلى سمندر أريعة أيام وبين الباب والأبواب ومملكة 
السرير ثمانية أيام ومن اثل إلى سمندر ثمانية أيام ومن اثل إلى أول 
حد من برطاس عشرون يوماً وبرطاس أرض من أولها إلى آخرها 
نحو خمسة عشر يوما ومن برطاس إلى بجناك عشرة أيام ومن اثل 
إلى بجناك مسيرة شهر ومن اثل إلى بلغار على طريق المفازة نحو 
شهر وفي الماء شهرين وهي صعود والحدور في النهر نحو عشرين 
يوماً ومن لغار إلى أول حدود الروس عشر مراحل ومن بلغان إلى 
كويابة نحو من عشرين مرحلة ومن بجناك إلى بسجرت الداخلة 
عشرة أيام ومن بسجرت الداخلة إلى بلغار خمسة وعشرون يوما 
والخزر اسم للإقليم وقصبته اثل واثل اسم النهر الذي يجري إليها 
من الروس وبلغار ويغيض في بحر الخزر ومنبع هذا النهر من جهة 
الشرق من ناحية البلاد الخراب فيمر على الأرض النتنة مغرباً حتى 
يجوز على ظهر بلغار ويعود راجعاً إلى ما يلي الشرق حتى يجوز 
على الروس ثم على بلغار ثم على برطاس حتى يقع في أرض الخزر 
فيصب في البحر ويقال إنه يتشعب منه نيف وسبعون نهراً ويبقى 
عمود النهر يجري إلى الخزر وأيضا إن برطاس أمم متاخمون 
للخزر وليس بينهم وبين الخزر أمة أخرى وهم أصحاب بيوت خشب 
وخركاهات لبود أيضا ولهم مدينتا برطاس وسوار ولبرطاس 
لسان يتكلمون به غير لسان الخزر وكذلك لسان الروسية والروسية 
صنفان فصنف منهم وهم هؤلاء الذين تكلمنا عليهم في هذا الموضع 
وصنف منهم آخر يجاورون بلاد أنكرية ومقذونية وهم الآن في 
حين تأليفنا لهذا الكتاب قد تغلبوا على برطاس وبلغار والخزر وقد 
استخرجوا البلاد من أيديهم ولم يبق لغيرهم من الأمم إلا الاسم في 
الأرض فقط. 


وق آزکی الغ بجيل ای رفن یل رخن مج انال إن 
الجنوب وفيه معادن فضة ومعادن رصاص جيد ويستخرج منه 
الكثير فيتجهز به إلى جميع الجهات والنواحي وأيضا فإننا نقول إن 
في بحر بنطس الواقع رسمه في هذا الجزء جزيرتين إحداهما انبلة 
والقاقية فوشك وها غار تان وال جیوه دامن مدن الساعل 
مطرخا وبینهما مجریان وبين جزيرة انبلة وجزيرة نونشكة ویقابل 
جزيرة نونشكة من بلاد الساحل قمانية البیض وبینهما مقدار ثلث 
مجری في البحر وبجزيرة نونشكة یصاد الحوت السمی شهریا 
وهو نوع من السقنقور یصاد عند هیجان البحر في مرسی بغربي 
المزيرة يقدل سكل ما بدا الاير في الاه بل هى افضل مه 
وذلك أن الصائد إذا آرسی شبکته في البحر وتعلق بها هذا السمك 
العروف آنعظ إنعاظا شديداً خارجا من العادة فیعلم به الصائد من 
قبل أن يراه وهو قلیل الوجود ومقدار هذا الحوت یکون جرمه من 
ذراع إلى شبر خاصة ولا زائد عليه يملح بعد التشریح باللح 
والژنجیل ویلف في آوراق الاترج ویهدی إلى الللوك اناکنین يثاك 
الأرضين فیجیزون عليه ومقدار ما يمسك منه الآخذ تحت لسانه وزن 
قیراط لا غير وهذا صحیح معلوم حکاه جملة من الخبرین الذین 
سلا هذا الب ونیا عوائده رعا ربا ای ای 
بنطس یتصل من جنوبه ببلاد لازقة إلى أن يتصل بقسطنطينة وطوله 
آلف ميل وثلاث مائة ميل وعرضه ثلاث مائة ميل و آعرض موضع 
فيه یکون آربع مائة ميل وبشماله يصب نهر دنابرس ويأتي من ظهر 
بحيرة طرمی وهي بحيرة کبيرة طولها من الشرق إلى الغرب ثلاث 
کنیل باس شا اف ب 
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الإقليم السایع الجزء الثاني 


ان هذا اتج الأول من ات الاح عله يعن طق روا اها سور + كين وة إن فى هذا انج الذاتى من الاظيم السايع مظنميا فطع مخ البمن اغى قیها جزيرة إتقلطارة وهي 
جزيرة كبيرة تشبه رأس النعامة وبها مدائن عامرة وجبال شاهقة وأودية جارية وأرض سهلة وفيها 
خصب زائد ولأهلها جلادة وعزم وحزم والشتاء بها دائم وأقرب بر إليها وادي شنت من أرض 
(فلافرش وبین هذه الجزيرة والبر الكبيو مجان سعته اثنا عشر ميلا فين مدنها التي في آقصی الغرب 
مق هذه التدويرة لی طرف من أضيق کان اا مسار وتا رن الو انا عقت مب 
ومي مدينة حسنة عامرة علی نهر کبیر یأتیها من جهة الشمال فیصب في البحر بشرقیها ومن هذه 
الدينة إلى مدينة غرهم على الساحل ستون مي ديلا وکات من ا سهان انا ارين من 
الین ف ميل اونا راھ إلى مرس فوم و ان میا كم إلى رف 
الجزيرة المسمى قرنوالية ثلاث ماله يال هذا الطرف الرقيق منها شبيه بمنقار طائر ومن مدينة 
سهستار أيضاً إلى مدينة سلابرس في البر من جهة الشمال ستون ميلاً وهي مدينة جليلة على شرقي 
النهر الذي يصب في مدينة سهستار ومن مدينة غرهم أيضاً إلى طرف هنتونة وهو قرطيل يدخل في 
البحر خمسة وعشرون ميلاً وعلى طرفه من ناحية المشرق مدينة هنتونة وهي مدينة عامرة ويصب بها 


من ناحية شرقيها نهر عونسترة وعونسترة مدينة برية وبين هنتونة وعونسترة ثمانون ميلا ومن 


خارطة تونس ل «ببريريس» 


عونسترة إلى سلابرس أريعون ميلاً في جهة الغرب ونهر عونسترة يخرج من جبل معترض في وسط 
الجزيرة ومن هنتونة إلى مدينة شرهام ستون ميلاً وهي على نحر البحر وهي مدينة جليلة متحضرة فيها 
إنشاء وعمارة ومنها مع الساحل إلى مدينة هستينكش خمسون ميلاً وهي مدينة مقدرة الكبر كثيرة 
البشر عامرة جليلة ذات أسواق وفعلة وتجار مياسير ومنها مع الساحل شرقا إلى مدينة دبرس سبعون 
خارطة طرابلس (لیبیا) ل «بيريريس» ميلاً وهي أيضاً مدينة كبيرة وهي على رأس المجاز الذي يجاز منه إلى البر المتصل بالأرض الكبيرة ومخ 

مسي سس مدیتة دپرس إلى مدينة لوندرس في البر اون لا وهي غلی نهر کبیر پصب في البحر بین مدينة 





دبرس وبين مدينة جرنموده. 

ومدينة جرنموده مدينة حسنة على ضفة البحر فمن مدينة دبرس إلى موقع نهر لوندرس في البحر 
عشرون ميلاً ومن موقع هذا النهر إلى مدينة جرنموده المذكورة أربعون ميلا فذلك من مدينة دبرس إلى 
جرنموده على البحر ستون ميلاً ونهر لوندرس اسمه رطانزة وهذا النهر كثير الجري كثير الاء وجريه 
من وسط الجزيرة فيصل إلى مدينة غركة فرت على مقدار خمسين ميلاً ويجتاز بجنوب مدينة غركة فرت 
فيمر منها إلى مدينة لوندرس المذكورة أربعين ميلاً ثم يمر من لوندرس فيصب في البحر كما ذكرناه 
ومن مدينة جرنموده إلى مدينة نرغيق تسعون ميلاً ومدينة نرغيق مرتفعة عن البحر مقدار عشرة أميال 
ومن مدينة نرغيق إلى مدينة أغريمس على البحر ثمانون ميلاً فذلك من مدينة جرنموده إلى أغريمس على 
النخرمائة مدل وخمسىن متلا ومن :مد نة جرتمونه الذكورة ينعطف البحر آخذا في جهة الشمال على 
استدارة ومن مدينة آغریمس الذکورة إلى مدينة آفرويك شمانون میلاً وهي علی بعد من البحر الظلم 
وعلی طرف جزيرة سقوسية التصلة بجزيرة انقلطارة وهي جزيرة ذات طول آخذة في شمال الجزيرة 
الكبيرة وليس بها عمارة ولا مدينة ولا قرية وطولها مائة وخمسون ميلاً ومن مدينة آفرويك إلى موقع 
نهر بشكه مائة وأربعون ميلاً وبشكه حصن على هذا النهر مرتفع عن البحر اثنا عشر ميلاً ومن مدينة 
أغريمس المذكورة قبل إلى مدينة نقولس في البر مائة ميل والنهر يشق وسطها وينصب منها إلى مدينة 
آغریمس فیصب بجنویها في البحر کما ذکرناه ومن نقولس النرية الی مدينة الرويك آیضاً عسعون فيلا 
ثم إلى مدينة دوناله ثمانون میلاً شمالا على بعد من البحر ومن طرف جزيرة سقوسية الخالية إلى طرف 
جزيرة ارلاندة مجریان في جهة الغرب وجزيرة إرلاندة كبيرة جدا بين طرفها الأعلى وبرطانية ثلاثة مجار 
ونصف وحکی صاحب کتاب العجائب أن بها ثلاث مدائن وبها قوم یسکنونها وکانت الراکب تجتاز بها 
وتحط علیها وتشتري منها العنبر والحجارة اللونة فوقعت بين آهلها شرور وطلب بعضهم أن يملك علیهم 
وحاربهم. 

بأهله فحاربوه فوقعت العداوة لذلك بينهم فتفانوا وانتقل بعضهم إلى عدوة البحر من الأرض الکبيرة 
فخربت مدائنهم ولم يبق آحد منهم ومن طرف جزيرة إنقلطرة إلى جزيرة دنس مجری ومن طرف 
إسقوسية في جهة الشمال إلى جزيرة رسلاندة ثلثا مجری وبين طرف جزيرة رسلاندة وطرف جزيرة 
إرلاندة الكبيرة مجری وكذلك من طرف جزيرة رسلاندة في جهة الشرق إلى جزيرة نرباغة اثنا عشر 

ميلاً وطول جزيرة رسلاندة آربع مائة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلاً. 
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الجزء الثالث 


إن في هذا الجزء الثالث من الإقليم السابع ساحل أرض بلونية 
وأرض زوادة وبلاد فيمارك وجزيرة درامرشة وجزيرة نرفاغة ونحن 
نذكر هذه السواحل والجزائر حسب ما سبق لنا قبل هذا بحول الله 
تعالى فمن ذلك أن مدينة وزرة على نهرها وبينها وبين البحر خمسة 
عشر ميلاً وكذلك من مدينة وزرة إلى مدينة نيوبرك خمسة وعشرون 
ميلاً ومن وزرة إلى موقع نهر ألبة مائة ميل ومن نهر ألبة إلى فم 
الجزيرة المسماة دارمرشة ستون ميلاً وجزيرة دارمرشة في ذاتها 
مستديرة الشكل رملة وفيها من المدن أربع قواعد وقرى كثيرة 
ممزاس مس ره ضور ول تلك من هو الحذيرة إلى مدينة الشيلة 
على يسار الداخل خمسة وعشرون ميلاً وهي مدينة صغيرة متحضرة 
بها أسواق قائمة وعمارات دائمة وهي على ساحل البحر ومنها مع 
الساحل إلى مرسى طرذيرة خمسون ميلاً وهی مرسى مكن من كل 
ريح وعليه عمارة ومن هذا المرسى إلى مرسى خور مائة ميل وهو 
مرسى مكن من كل ريح وعليه آبار ماء حلوة ومن هذا المرسى إلى 
مرسى وندلسقاذة مائتا ميل وهو مرسى عامر ومن هذا المرسى يدخل 
إلى جزيرة نرفاغة وبينهما مجاز طوله نصف مجرى ومن هذا المرسى 
إلى مدينة هرش هنت مائتا ميل وهي مدينة حسنة صغيرة ومنها إلى 
حصن لندوينة ثمانون ميلاً ومن هذا الحصن إلى مدينة سيسبولي 
مائة ميل ومنها إلى فم الجزيرة اثنا عشر ميلاً فدور محيط هذه 
الجزيرة سبع مائة ميل وخمسون ميلاً ومن فم هذه الجزيرة مع 
الساحل إلى مدينة جرتة مائة ميل وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات 
أسواق وعمارات ومنها إلى مدينة لند شوذن مائتا ميل وهي مدينة 
كبيرة عامرة ومن هذه المدينة إلى موقع نهر قطلى وعليه هناك مدينة 
تسمى سقطون مائة وتسعون ميلاً وهي مدينة حسنة ومنها إلى مدينة 
قلمار مائتا ميل وسنذكر انتهاء هذا الساحل على استقصاء بعون الله 
وتوفيقه ولنرجع الآن فنقول إن من مدينة جرتة الساحلية إلى مدينة 
زوادة شرقا مائة ميل ومدينة زوادة جامعة كبيرة وبها عرفت أرضها 
وهي أرض قليلة العمارة كثيرة البرد والجمد وبين زوادة ومدينة آلبة 
مائة ميل وهي منها في جهة الشرق ومنها في جهة الشرق أيضاً إلى 
مدينة فيمية مائة ميل وبين فيمية والبحر مائة ميل ويقابلها في جهة 
الشمال على بحر الظلمات مدينة لند شوذن ومن مدينة لند شوذن إلى 
موقع نهر قطلو ويروى قطرلو وعليه مدينة سقطون مائة ميل وتسعون 
ميلاً ومن موقع نهر قطرلو أيضاً إلى مدينة قلمار مائتا ميل وسنأتي 
على ما يليه من السواحل بعد هذا وسمي نهر قطرلو بمدينة هي عليه 
وهو نهر عظيم يمر من جهة المغرب مشرقا ثم يصب في البحر الظلم 
وبين مصب الذراع الواحد والذراع الثاني من هذا النهر ثلاث مائة 
ميل وأما جزيرة نرفاغة الكبيرة فأکثرها خلاء وهي أرض كبيرة لها 
طرفان آحدهما یتصل من جهة الغرب بجزيرة دارمرشة ویقابل 
مرساها السمی وندلسقاذة وبینهما مجاز صغیر نحو من نصف 
مجری والطرف الآخر یتصل بالساحل الکبیر من آرض فیمارك وفي 
هذه الجزيرة ثلاث مدن عامرة فمدینتان منها مما يلي أرض فیمارك 
ومدينة ثالثة مما يلي جزيرة دارمرشة وکلها مدن تتقارب صفاتها 
والداخل الیها قلیل ومعایشها ضيقة بكثرة الأمطار والأنواء الدائمة 
وهم یزرعون ویحصدون زروعهم خضرا ثم یجففونها في بیوت 
پرقدون فیها النار أقلة شعاع الشمس عندهم وفي هذه الجزيرة من 
الشجر الکبیر الجرم الذي لا یوجد في غیرها من الأمكنة کثیر ویقال 
إن في هذه الجزيرة قوما مستوحشین یسکنون البراري رژوسهم 
لاصقة بأكتافهم لا عناق لهم البتة وهم يأوون إلى الشجر فیتخذون 
في آجوافها بیوتا ویسکنون فیها وأکلهم ثمر البلوط والشاهبلوط وفي 
هذه الجونية المیوان الذي يقال له لین وجا مها کنخ اه 


اصغر من ببر فم الروسية. 


30 اب ف لجو إل 


الجزء الرابع 


إن في هذا الجزء الرابع من الإقليم السابع أكثر بلاد الروسية وبلاد 
فنمارك وأرض طبست وأرض أستلاندة وأرض المجوس وهذه 
الأرضون أكثرها خلاء وبرار وقرى عامرة وثلوج دائمة وبلادها 
قليلة فأما أرض فنمارك فأرض كثيرة القرى والعمارات والأغنام 
وليس بها بلاد عمارة إلا مدينة أبورة ومدينة قلمار وهما مدينتان 
كبيرتان لكن البداوة عليها بادية والشقوة على أهلهما غالبة وبهما 
من الأقوات القدرة أقل مما یکفیهم والأمطار علیهما قائمة دائبة ومن 
مدينة مار غربا إلى سيت سقطون مانتا ميل وملك فتمارك له بلاه 
وعمارات في جزيرة نرباغة السابق ذکرها ومن مدينة قلمار إلى 
موقع الذرام الثاني من نهر قطولو شمانون ميلا ومن نهر قطولو إلى 
مدينة رغولدة مائة ميل ورغولدة مدينة کبيرة عامرة على نهر البحر 
وهي مدينة تنسب إلى آرض طبست وهذه الأرض کثيرة القری 
والعمارات غير أن بلادها قلائل وهذه الأرض أشد برداً من أرض 
فنمارك والجمد والمطر لا يكاد يفارقهم طرفة عين ومن مدينة انهو 
إلى مدينة رغولدة مائتا ميل وانهو مدينة حسنة جليلة عامرة وهي من 
بلاد أستلاندة ومن مدن أستلاندة مدينة قلوري وهي مدينة صغيرة 


كالحصن الكبير وأهلها فلاحون وإصاباتهم قليلة غير أن أغنامهم 


كثيرة ومن مدينة انهو إليها جنوباً مع الشرق ست مراحل وكذلك 
أيضاً من مدينة انهو لن سلك طريق الساحل إلى موقع نهر برنو 
خمسون ميلاً ومنه إلى حصن فلموس على بعد من الساحل مائة ميل 
وهو حصن خراب في زمن الشتاء وأهله يفرون عنه إلى كهوف بعيدة 
عن البحر فيأوون إليها ويوقدون فيها النيران مدة أيام الشتاء 
وزمن البرد ولا يفترون عن وقود النيران فإذا كان زمن الصيف 
وانجلى القتام عن الساحل وارتفعت الأمطار عادوا إلى حصنهم 
ومن ها الحضة إلى ية يون قلات مان ديل وسيك نة 
مدينة كبيرة جامعة عامرة كثيرة البشر وأهلها مجوس يعبدون 
النيران ومنها إلى مدينة صونو من أرض المجوس على الساحل 
سبعون ميلاً ومن بلاد المجوس المتباعدة عن البحر مدينة قابي 
وبينها وبين البحر ست مراحل ومن مدينة قابي أيضاً إلى مدينة 
قلوري أربعة أيام ومن مدينة قلوري في جهة الغربي إلى مدينة 
جنتيار سبعة أيام وهي مدينة كبيرة عامرة في أعلى جبل لا يمكن 
الصعود إلية اها متحصنون فیها من طراق الروسية ولیست هذه 
الدينة في طاعة أحد من اللوك وفي بلاد الروسية مدينة مرتوري 


وهي مدينة على مخرج نهر دنست ومن مدينة مرتوري إلى مدينة 


خارطة العالم من «نزهة القلوب» ل حمد الله المستوفي. نسخة تعود للقرن الحادي عشر ه - السابع عشر ميلادي. 
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ومسلى ارب آبام‌فی هة الجتوب رشمض رفسي للشان الرومية 
طويه ورمسلي ومرتوري من بلاد الروسية وبلاد الروسية بلاد 
کیره الطولة ومع وش الم ال مزال كف رو كين خاش 
وبها من الجزاثر العامرة جزیرتان تسمیان جزيرتي آمزنیوس 
الجوس والجزيرة الغربية منها یعسرها الرجال فقط ولس بها امرأة 
ا اا ااا ولا رما معو رشرش کل عام 
یقطعون مجازا بینهم فى زوارق ليم واف في زمن الربیم فیقصد 
کل رجل منهم امرأته فیواقعها ویبقی معها أياماً نحواً من شهر ثم 
يرتحل الرجال إلى جزيرتهم فیقیمون بها إلى العام القبل إلى ذلك 
الوقت فيقصدون الجزيرة التي فيها نساؤهم فيفعلون معهن كما 
فعلوا في العام الاضي من أن الرجل يواقع زوجته ويقيم عندها 
شهراً كاملاً ثم يعود إلى الجزيرة التي كان بها وكذلك يفعل جميعهم 
وهذه عادة معلومة عندهم وسيرة قائمة بينهم والدخول إليهم أقرب 
ما یکرن من مدينة اتهو وبینهم ثلاثة مجان وقد يدخل إليهم من مدينة 
قلمار ومن مدينة رغولدة وهذه الجزائر لا يكاد يصيبها أحد من 
الداخلين إليها لكثرة غمام هذا البحر وشدة ظلمة وعدم الضياء. 


الجرء التاسع 


تضمن هذا الجزء التاسع قطعة من أرض یاجوج وماجوج الداخلة 
وقطعة من البحر الزفتي وهو آخر البحر الشرقي وهو أيضاً مظلم 
وحکی صاحب کتاب العجائب آن في داخل بلاد یاجوج وماجوج 
نهراً يسمى الشهر لا یعرف له قعر فإذا تقاتلوا وأسر بعضهم بعضاً 
طرحوا الأساری في ذلك الوادي فیرون عند ذلك طیورا عظاما 
تخرج إلى من یطرح منهم من کهوف في جنبتي الوادي فتختطفهم 
قبل أن یصلوا إلى آخره فترتفع بهم إلى تلك الکهوف فتأكل 
جسومهم ويقال إن في أسفل هذا الوادي نارا تتاجح مع الأزمان 
والله أعلم بحقيقة هذا كله لا إله سواه هذا آخر الجزء التاسع من 
الإقليم السابع والحمد لله وحده. 


خارطة العالم من كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل (النصف الثاني من القرن الرابع ه - العاشر م) نسخة تعود لسنة 479 ه - 1086 م. 
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